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مقدمة الطبحة الا نية 


قصة « التخاف » بين المسلمين قصة حديثة » بدأت منذ أن بدأ المسمون 
يذوقون طعم « الهزائم الصبرية » في بلاد المحد المفقود - الاندلس - › 
شك ني ان المسلمين عموم) » كانوا يتقلون ما تأتي به الاقدار »> وما تسوقه 
الهم الايام ؛ ؛ من مواقف انكسار طارئة › أو نكىات ظرفة »› أو خسارات 
موضعىة > كانوا يتقماون كل داك بروح مؤمنة ؛ وقدرة مطمئنة > وذسة 
خالصة من الشكوك والاوهام »> صادقة العزم على تحويل الأحوال > وتغمير 
الاوضاع » واقتناص الانتصارات بشتى الوسائل والاسالىب الشريفة . 


والأمم كالأفراد » تر“ با صنوف الاختبارات وتطيف با انواع البلايا › 
وتتقلب في حماتها بين ادوار العز والاستكانة ؛ والغلىة والممانة ومن خلال 
صمودها في هذه الادوار > وحفاظما على الق > بحري تصنمفا بين 
الأمم في قائة « المتخلفين او النامين او المتفوقين » . 


ولعلنا لا نجاف الحققة إذا زعنا ان السؤال الرهب « لاذا تأخر 


الملسلمون ؟ » ل يكن ليرد على ذهن أحد من عامة المسلمين ؟ قبل منتصفه 
القرن السادس المجري . لسبب بسبط وهو أن السؤال في تلك الفترة › كان 
غير ذي موضوع ... إذ لم يكن له أصل في واقع الحباة الإسلامية »> فسفينة 
«الدولة الأسلامة» تسير رخاء ؛ وابة وافرة “ والثروة أوفر “ وليس في 
مدان الحضارات منافس ؛ ولا فى ساحة الافكار والآراء ند ولا مقارع . 


أما فبا يمد ذلك › فقد طرأت على « الوجود الاسلامي » شرق وغرباً 
تغبيرات مهمة » استوقفت الانظار واستةطبت الافكار »> الأمر الذي 
تكونت ممه عناصر السۇال المربر : لادا تخلف السلمون ؟ وهذه التغبيرات 
لا عكن حصرها وتحديدها في هذه المجاالة » إلا آن آم هذه التغبيرات 
ماتيا هي : 

اول - بروز الطاقة التخريبة الشرسة > والروح البربرية الطاغمة الممثل 
في موجة التتار الآتبة من الشرق ؛ والتي اكتحت امامها كل مظاهر 
الحضارة » وسحقت كل ار العمران ؛ في أقصر فترة من الزمن ‏ نسبيا ‏ 
وني حقبة » كانت الأمة الاسلامىة فبما تهبا مقسما بين الدويلات ؛ وشما 
متنافرة بين الطواتف والذاهب . 


انبا - بروز الطاقة العدوانبة التعصبية ؛ التمثة في اللات الصليبة مہ 
e‏ اوروا الأربع > أضرب کنان الأهة 
8لت - بروز التحرك القومي الحاقد ؛ المتمثل في حالف مالك « قشتالة › 
في الاندلس ؛ ونجاح هذا التحالف في قادة « حرب الاسترداد » المقدسة الي 
شنا ضد المسلمان . 
راہفا ن كلاف البارود ولظوق انتغبالاته الحرببة> وقوظيفه قي ضرب 


٦ 


ا لصون والقلاع الاأندلسة »> وي عملبة إجلاء ستة ملابين مسل من الاندلس 
وتشريدم في سائر بلدان سواحل البحر الابىض المتوسط . 
خامسا ‏ احتدام حركة دم البنية الاسلامية من الداخل عن طريق 
الانقسامات الفثوية ؛ و e‏ المنصرية والتحمعات الاقلىمىة › والخلافات 
المذهبية وأخيراً عن طريق تشجيم الحركات الباطنية بشتى اشكالما وصورها 
ومضامنما › وتأثبر هذه ا عل مسار الدعوة 1 


ساد - قشجيع التجزنة الادارية في ساحة الدولة الاسلامية “ ودعم 
حتى أصبحت الأمة خاضمة للمديد من الدويلات “ التي يناصب بعضها العداء 
ن 

سابما ‏ شل الدعوة الى الاسلام كنظام حك وأسلوب حباة »> وغط 
عبش وتمانش > وسحن هته الدعوة تمن جدران المسجد » وتقزع مفبوم 
الدبن محىث لا يتحاوز تطاق العبادة والتصد الشخصين فقط . 

ٹامناً س - التخلف المام؛ عن ر كب المضارة المديثة ١‏ وعدم متابعة النهضة 
العلمية فيي مدان العلوم الطبيصة والصناعات وسائر مراقق الناة . 


هذه هي “ في راينا ا الاسباب التي تكو”ّنت منها عناصر السؤال 
المربر : اذا قأخر المسلمون ؟ ولقد واجه الأمير شكب ارسلان» رهه الله 
وأجزل وايه + هذا السۇال بشجاعة وحكة وعل؟ ونسج له جواباً جامماً 
منه خلاصة علمه ؛ وزيدة تجربته > وعنوان درايته ؛ ولا أحد ينكر فضل 
أمير البيان في التصدي للجواب عن السۇال المرر ولا أحد يتجاهل مفاعنل 
رسالة الأمير شكيب وتأثبراتما الامجابمة في حباة الأمة الاسلامىة . 

إلا أت السؤال » بکل أسى وأسف ٤‏ ما برح مطروحا الماح »> ومسا 


۷ 


فتئت الاجابة علبه كلاما جيل لا يتقدم بالأمة أنغلة واحدة نحو التقدم 
الفملي الأمنشود . 


بقول أحد الأدباء : و أمران لا محدد فما وقت بدقة »> )١(‏ : النوم في 
حباة الفرد . (۲) : الانءطاط في حباة الأمة . فلا شمر بيا إلا إذا غلبا 


واستولىا › . 


ومن البديبات الى لا مجادل فيما أحد أن الاسلام « مبداً » اه الله تعالى 
وأ كله وارتضاه خلقه من حل فلاحېم وسمادتېم وحار دنام ؟ بواءطة خاتم 

والمسلمون م أهل هذا المبداً اطالبون محمله وتبليغه وتطبيقه والالتزام 
ده ¢ وبدذسة ما يلتزم أهل هنا المداً ره دحقی وجودم ووحوده ¢ وبنسة 
ما بتغافلون عنه ويتحاوزون أحكامه ٤‏ ويتساهلون في نقص ارکانه وحاهل 
اسراطه > بتغافلون عن دورم فى الحباة . 

ويمبارة أخرى : الالام هو قدر المسلمين . 

وبعبارة أشمل : الاسلام هو قدر الانسانية . 

وقد بصب التخلف عناصر المسلمين › افراداً وججاعات ودويلات ايضا > 
ولن کون ھا اسوء حظ المسلمين وحده › بل أسوء نحطل الانسانىة 
جميما . لأن هذا المبدأ لا تخص العرب فحسب › ولا بخص الامم والشوب 

ولقد أتى على الإنسانة حين من الدهر » اسلمت فيه قبادها للمسلمين > 
وارتضت محكم الاسلام »> فما جنت في ذلك الحين إلا الحضارة › ولا عرفت 

فماذا حنت الانسانىة بانءطاظ المسلمين » وتعطبل الاسلام “ وماهي 


۸ 


حاسن الحساة في ظل سبادة اأ_ادة والماديين > والء-م والملانبين ؛ والمحضارة 
: الحالىة والحضارن ۰ 

قد حرم اهل هذا اأعصر ادفسمم من الدين “ ومن الصلة يالله > ودسوا عابة 
خلقهم ومبدأم ومصيرم وقالوا « إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما 
جن ہو ین { وآمذوا مىادىء ا)أدة والادة والحربة اأطاقة؛ وأاقوة والانتفاع 
وتنافسواأ ٤‏ امتلاك الوسائل الي تۇدي ېم ای عقىی تلك المىادىء ؛› وأدی 
بم التنافس الرهىب الى اختلاط الوسائل بالغايات ؛ وفقدان تمادل القوة مع 
الاخلاق ؛ واختلال توازن المادة مع الروح > فانطلقوا في مبادين العم 
والتحقىقى والتحرية من نقطة فاسدة: نقطة الالحاد والمادية؛ وذظرة زائفة : 
فاختل اسان مددم تمم ¢ وعمدوا دو اتم ٤‏ واتخذوا اهم هوام ؛ واستعند مم 
الآلة »> وفتك بهم العل »> وفشلوا في معالجة ادوام فشلا ذريعاً . 

ومن هنا »› فان المسلمين مطالہون بالنېوض من کبوتېم وبالتخاص من آثار 
خلفېم > وياستئناف دور الانساني . لام ٠‏ کا اشقت التجربة » هم حمل 
مشعل النور ¢ ودهع مفتاح الخر ¢ وعندهم حواب کل مسأل ¢ وعلاج کل 
وأسباب تقدم غيرهم ؛ فان في توفيقه هذا ما ينير الطريتى أمام هذه الأمة 
اتعمأود القعام یدورها ا لحضاري مره ار ك 

وتاك هي الغابة المرتحاة من نشر الكتاب في المدء > ومن اعادة 
طىعه الآن . 

والله المستعان »> ومنه المداية > وعلىه التكلان. 

القاضي الشر عي 


د 


سم الله الرحن الرحيم 


نظرة عامة عن | مير للبيان 
وصاحب المنار 


۱ - شکیب ارملان ؛ 

شكيب ارسلان »› امم أضاء في أفتى الشسرق المربي »> في مطلعم هذا 
القرن» فلا الأبصار رالاس ماع » وشغف به الآدباء > وأ كبرقة الملماه “ وقداره 
السیاسیون > وغدا ‏ خلال سین عام کو کا ترنو الى جاده الأيصار › 
وعانا في الدب والسباسة ؛ ومرجما ني التاريخ والفلفة › وحجة في للنقد 
والأجتاع “ وغاية في الترجة والتحقيق . 

ومع إكثاره في الانتاج » ووفرة ما سال به قله وحادت به قرګته فان 
المعى الجزل أ يكن يفارق كته > والرأي السديد ل يكن يشوب عبارته ء 
کانا کان الببان طوع بنسانه والسيخر صنعة اانه > ولا غرو » ققد 
فص غلى منوال الأفذاذ من رجال الفكر والقل “ من قتبه .الأسفار بفرائدم 


۹۱ 


وتزهو بقلائدهم ؛ وحاكى أبا اسحاق الصابي في سجعه» وني رقة سلوبه» 
واحتذى بان القفم في تسدید انشائه وموازنة معانبه ومبانیه» وتابع آبا بكر 
الخوارزمي ( ف وثاوة دیہاحته وأناقة لته ٤‏ ولاخ بدیع الزمان )۳( 
ي سلامة نثره وسجر بلاغته › و ترسم خطی ان ارون ق إصابة فکرته ¢ 
وحكة ذظرته > وجلالة تقربره . 


هذه الروح ودا ا افدى ¢ عافی شکب ارسلان صنأعة الكلرة ¢ 
فألان عصىما وأدنى قصسا ¢ وعانی صناعة اأقر دص فأخضم منون ګوره ؛ 


)١(‏ ابو اسحاتق الصابي هو ابرادم بن هلال بن ابراهم بن زهرون الحراني » ابغة كتاب جيل 
تقل ديوان الرسائل وااظالم ايام الأطمم ف العباسي » وتقلد ديوان رسائل معز الدولة الديهي ٠‏ 
فكان ما وصدر ه عنه من الىكاتمات لعضد الدولة سببا في حقد هذا الاخير عليه . وحينا 
ملك عضد الدولة قيض علبه سنة +٠۷‏ ه وسجنه. كان صلب في دين‌الصابئة» وكان بحةظالقرآن 
ويشارك السلهين صوم رمضان . وله ديوان شمر وکتاب « التاجي » في أخباار بني بويه واد 


سنة ۳٠۴‏ ه وتوق سنة > ٠۸‏ هجرية . 


(۲) ابو بكر الموارزمي هو عمد بن العباس من خوارزم ؛ من أَْة الكتاب واحد الشعراه 
العلماء » كان ثةة في اللغة ومعرفة الأفساب » صاحب الرسائل العروفة استوطن نيسابور واتصل 
بااصاحب بن عباد , كانت بينه وبين بدیع امان نحاورات متمة أوردما أمہات كتب الأدب 
وهو ابن اخت عمد بن جر ر الطبري العروف . واد سثة ٣۲۴‏ ھ وتوفي سنة +۸٣۳‏ هجرية 
ي تيسابور . 


(۴) بدیم الزمان هو أحد بن الحسين بن حى الممذاني . أحسد أنْة الكتاب له المقامات 
اللشهورة التي احتذاها الحربري في مقاماته » وکان شاعر ا ذاعت شېرته بعد ان دارت بمنه وبين 
أبي بكر الموارزمي الحاورات والمساجلات الشمورة ء لذلك فقد خلا له الجو بعد وفاة 
الخوارزمي وتقلب ني بلاد خراسان وسجستان وال الجوائز . من عجائب ما پروی عنه ان ١‏ کثر 
مقاماته ارتحال وانه رما يكب الكتاب مبتدئًا من آخر سطوره إلى السطر الاول قبه فمخرجه 


ولا عب له ء ولد سذة ۸ ھ وتوف E TEE‏ ۳۸ هحرية . 


۱۲ 


وقصرف في فنون الةول تصرف الحاذى اللخمير؛ نملا الدنما وشفل الناس قرابة 


وكان أمير الان في صولاته الفكرية وجولاته السماسمة من الأوائل 
الذين حر كوا فترة الجود الفكري والسامي في الأمة الاسلامية »> وأار “> 
ذلك حوله طائفة من أصحاب الاأقلام والحكام » فكان منهم المشد 
والامد › وکان مذ ہم الناصح والناقد › وكان مذ م المتحني والخاسد . غير 
ان ذلك ل يفت في عضده ولم بحل بمنه وبين الي في السسل التى ارتضاها 
وا نفسه على احټال مشاقہا »> فقد کان رمه الله صاحب رسالة قل أن 
کون حامل قل > وجندي عقمدة فل أن نکون « عحترف أدب » واعل 
او ل ما يبدو لقارئه › ومتتبع رسائله وتحققاقه ومۇلفاته › انه بستقطر 
لواعج تسه حان نکتب › ودصوغ عواطف قله حن يذشىء ؛ ولمل الحققة 
الأولى الكامنة وراء انتاجه الفكري ان الرجل يتملكه احساس ظاهر بأذه 
مسؤول عن تراث العربمة ومطالب محراسة مواريث الاسلام» ومنتدب للذب" 
عن قضايا العرب > ومكلف بالعناية بشؤون المسلمين » ومن الطيعي › ان 
من تملكه هذا الاحساس وأوتى ما أوتمه أمير السات من عراقة المحتد > 
وفصاحة اللسان > وى المعرفة لا بمکنه إلا ان بكون شکب ارسلان في 


سبرته وسربرته » ولي سجایاه ومزاباه ٤‏ وقي اخلاصه وعزيته . 


أسرته :+ 


مير الببان > فرع شجرة باسقة » ( آل ارسلان ) زينت التاريخ العربي 
والاسلامي بحكام وأمراء ومجاهدين وقادة وعلاء »> وهي من أعرق ببوتات 
الامارة فى المرب وأعتقما نارآ وأزكاها مغرسا » وفمما يستقر معدن من 
أ كرم معادن الحسب الصمم والنسب الأصل ول بجانب الحقبقة من قال عن 


أمراشا ء أمراء سف ووم وهل علسم وعلم ۰ 


۱۳ 


مقط رأصه : 

ولد الأمبر شكب في الشويفات “١‏ »> مركز الائ الارسلانية الي 
الذي برقى نسبه الى الأمير اربلان التوقي سنة ٠۷١‏ هجرية » اما والدته 
قسىدة شر كسىة جل . 


فشأته + 


ولد الأمير شب ف بيت اة الاك كاردا ااه دم 
الاثنين اول لبلة من رمضان المبارك سنة ٠۳۸۹‏ ه الموافى للخامس والعشرين 
من كافون الاول سنة ۱۸٠۹‏ م . وتعلم مبادىء القراءة والكبابة مم آخب4 
نسيب على يد معلم الفرية حسها كانت عليه عامة السراة في ذلك المين › ثم 
انتقل الى التملم على يد استاذ آنمر فحقظ جانبا من القرآن الكري % 
مع أخيه مدرسة الامريكان في الشويفات فال قسطا من الغاؤم واللغة 
الأنكليزية > وفع سنة ٠۸۷۹‏ حينا بلغ الماشرة من ره دخل مدرة المكة 
ي ببروت وقلقی فمہا دروس المربية طى الشيخ عبدافه البستاني وفىپا. تمالم 
الفرفسبة والتو كمة “ وظهرت تاشر شاعر يته وهو في الرايمبة شر من 
مره › وکان في سني دراسته مبرزا مع أخبه على اقرانها . 
وبدأت رحسلاته الإ كقسابىة ى سنه ۱۸۸٩‏ نةا دهب الى مص ؛ 
وشوع حالس المشاهر »> ويتعرف علرمم ويتعرفون عل ه عن كشب امثال : 
الخ عمد عده > وسعد زعلول »> والشمخ علي الامثي ٤‏ والشيخ علي يوسف 
( صاحب المؤيد ) وحفني تاصيف والسيد امد عمود > واححمد زکي باشا › 
وطفتی رجه اله وهو ي سن الشباب ينشىء ء علاقات شخصمة وأدبية مم 
اعلام عصره امال الشاعر اسماعمل باشا صبري › والشخ على يوسف › وامير 


)١(‏ بلدة في لبان تقم بين مدينتي بيررت ا 


اشر أ احج سوي والأرودي “ وعم داف اسشا فکري “> قسامر يعضوم 
وراعل البعض الآخر ؛ وامتدح أو كاتب بعضم الثالث . 


وققلست به السنون شاعراً ورا و مصلا احتاعاً ٠‏ وحاثة لغودا ٤‏ 
ورائد فكرة ساسة “ ومپاحراً “ ومترجاً ٠‏ وعقةةا ٤‏ وسائحاً وهو قي 
جم ذلك انسان عي المروبة » ولسان الأمة الاسلامية وأمير الببان العربي 
قي القرن العشرين . 

وقي لمل الاثنين ٩٥‏ عورم سنق ٠۴٣٣3‏ هجرية - ٩‏ كانون الأول سنة ۱۹٤٩‏ م 


لقي الامير شکب وجه ربه بعد ان اضب برض تصاب الشرابين »> وأفل 
النحم الدي اضاه دضا العرب » وصمت الاسان الذي ناسعن قضاا الاسلام . 


امعو البيان : 


جم شکب ارسلان الامارتين ء امارة النسب وامارة السات ٤‏ وفن 
انت الامارة الاولى لا تضارع فى الاصالة > فان الثانة لاتقل عنما مكانة 

ولا شوعاً » د آته رهه اف عرف ذا اللقب ٤‏ الدي اطاقته عله الأمة 
وارتضاه له الملاء والادباء والطبقة الملا من المفكرين > وكان الاختمار 
موافقا لابقة الامير ومعبرآ عا يستحقه من الثناء والتقدي ؛ وطايقت فره 
« القسمنة المسمى » ورافى الجر اسر باأجاع الأدياء . 


وال اط عله لقب 3 أمير الممات » السمد رشمد رضا ( صاب 
نار ( و هه اه ٤‏ وهو رفمق حپاده ٤‏ و اتوه اشر بعلمه وقض ۽ 


ولئن كان « موضوع التسمة هذه ٠‏ على جدل بين الاحشين >٤‏ ولئن 
صدرت ممض الآراء ألشأدة ده عن دار ة الامير پا وسحقه ماز ا فاا ری 


+ @ 


أن ألسنة الخلتى اقلام الحتى »> وأن نور الشمس لا تححه الأكف الصغيرة › 
ولا تطغئه الافواه العاجزة وأن الله متم نوره ولو كره المشز كون . 


وسواء أ كان مطلتى اللقب الأول السمد رشد رضا أم واه ؛ فاته عا 
لا شك فه أن جور الادياء وأرباب القلم ني ‌الأمة العربية جروا بهذا اللقب 
وقابلوا به الامير والأمة والسنين الطوال » وثيت من اججاعيم اثناء حباة 
الامبر > ومن حصبلة ما ترك الامير من تراث › بعد وفاته > ان اللقب صادف 
اهله “ والتقدر لاقى حل . 


نضاله وأهدافه 3 


عاش الامير شكسب حناة حافلة » أشبه ما تكون محباة الناضلين 
الاوائل أصحاب العقدة والقلم » وفتح عينيه على النور فرأى دولة الاسلام 
( الدولة العهانة حبنذاك ) صائرة الى الافول “ تحط ا الدول الكبرى من 
كل جانب وتقتنص اطرافما » وتنحلب اشداقما شوقا لابتلام ولا اا > 
ر نمور ع عن الايقاع بشما وین وما ¢ والامير مسام عور صا 
المقىدة ٤‏ مشموب العاطفة ¢ ينتصي قلمه کل حل ویدافقم عن دوله الاسلام 
ما وسعته الحلة > فنراه حا تطور الخلاف بين ملك السمودية وإمام البمن 
حول منطقة عسير يسارع الى رأب الصدع ول الشمل ويقود حل التوفيق > 
اعتدت ابطالما على ليما بطرابلس الغرب › يشعر ان الوقت وقت سنان 
لا لسان ؛“ فىتطوع ودذهب بنفسه للالتحاق بامجاهدين ف ابيا . 


لم ينعا عنما خطر الانحلال والخسران . وانتهت الحرب العالمية الاولى على غير 


مأ يشمي وروم ¢ فلم ةقد أعص ابه 6 ول بصم صو اده ویادر ای عير 


۱٦ 


الاتراتحمة السماسمة > والتفت نحو الأمة العربة وأولى قضااها اهتامه > 
وقدم فمذه القضايا امن ما رقدمه انسان : نفسه وفكره وماله وقلمه › ورأى 
بشاقب ذظرته وصادى فطرته »› ان الإبقاء على الملاد العربىة إبقاء على عمود 
الإسلام ؛ فأطلتى أول دعوة للوح-دة العربىة وأول فكرة لتألىف الجامعة 
العربمة . وقال له املك فصل الأول : أشہد أنك أول عربي تكلم معي عن 
الوحدة العريعة ؛ وبروي الد كتور رئيف ابو اللمم ان الامر قال له بعد قلتل 
من انتماء الحرب العامة الأولى (العرب أمة كاملة > أي أن ها جيم المناصر 
التي يقتضيما كيان الأمم من الوجمة السماسبة والاجتاعبة > فلها عرق واحد 
ولان واحد وأ كثرية دين واحد وتاريخ واحد ؛ کا أن ها مصالح واحدة 
ومنافم واحدة وآمالاً واحدة . ولكن الذي فت في عضد هذه الامة 
وأضعفما وأفةره-ا وأقصاها عن السير فى مو كب المدنية والرقي هو تفكك 
حلقاا »> واستعار الاجنبى هما فأنا جندي من جنودها له ثلاثة أهداف جلبة 
واضحة تام الرضوح ٠‏ الأول + هو الاتحاد ء والثاني : هو التحرر“ والقالت: 


هو السير في مو كب النمضة والملم والسحث ) . 


وانطلتى الأمير في نضاله الذي لا يكل ولا عل مستمدفا أغراضه الثلاثة› 
دوه بالفعل شعور الجندي > الجندي الغامر الحكى » الذي لا يعباً بتشريد 
ولا يلين لتهديد > ولا تم لمال ولا لراحة البال . فسافر الى برلين وامتاك 
ما بيت > وراح بنتقل في أوروبا من قطار الى قطار › لا بلقي عصا القسفار 
إلا لحملا »> ولا ينفض غبار معر كة إلا لىخوض أخرى > ولا يترك الق 


وانتقل من برلين الى جنيف وشغل فما مر كز أمين عام له تمر السوري 
الفاسطنی سنة ٠۹۲۳۱‏ وطالب اسم الأۇعر باستقلال مورا ولىنان وي 
والاعتراف حقم) فى الاتحاد واعلان إلغاء الاتداب فوراً . واختارته اللحنة. 
التنفيذية لۇ قر السوري الفلسطني لبكون عضواً في الوفد العربي الذي يدافع 


(۲( ¥ 


عن قضايا المرب أمام جممبة الأمم “ فحمل الأمانة “ وأدى الرسالة ثم سافر 
1 ا دكا الش)لة وقصد الاتحاد السوفاتى تلسة لدعوة رسمبة وأدى فريضة 

> ورحل الى الأندلس ( اسانا e‏ جل باللغة الفر نسمة ي جنمف 
« الأمة العرينة » دسجل فما جمود العرب وعاولام للتحرر 
والاستقلال ول٬حرض‏ قومه على الكفاح واانضال “ وفابل مم صددقه احسان 
ا لجايري موسولمني > وباحثه في موضوع الاقضبة الطرابلسمة > وتوصلت 
عحادثاتي) الى نتائج إحابىة هامة وأنكب على كتابة البحوث السياسية وتنظم 
المذ كرات والاحتحاجات وإذاعة النداءات > وتوزيع كل ذلك على وقود 
جمعنة الأمم ورحاھا م حطر له سنة ٠۹۳۰‏ أن یمم ما کته تلك الممادن 
فوحد أنه بقع فيا يقارب العشرين جلںاً وأنه بتعذر عله طبعه فأهداہ جیما 
الى ذظارة الخارحمة السورية . 


وف نة ۱۹۳٩‏ أرأدت الحكومة السورية از تار عن تقدبرها دة 
شکب ؛ ونضاله سبل وطنه وامته فاختارته ردا المحمع العمي العربي“؛ 
ولقد کان هذا الاختمار بصادف هوی في نفس الامير ورغبة فى صدره لاذه 
کان بعتز دعضوية امم لولا ان الظروف السماسمة اقتضت اعتذاره عن قمول 
الرئاسة احتجاجا على فرنسا التي تنكرت لمعاهدة الأعقودة مع سوربا سنة 
٠۹۳٠‏ ورفض القمد المعنوي واختار الحرية والنضال' من أجل البلاد . 


عودته الى الوطن ووصيته الأخبرة : 


عاد شكىب الى وطنه » ورأى بيروت بعد المجرة الطويلة في الثلاثين من 
تشرین الأول سنة “۱۹4٦‏ وسعد مشاهدة al,‏ طاہة) من اغلال 
الاحتلال والاتىداد > وتحرك لمان والبلاد العربة لاقاء البطل بء عودته 
الى العرين> ومكث فترة بزور وبزار و محمد نفسه بالرد على الرسائل الى كانت 
ترده بكثرة. وتحالف على الرحل قصلب الشرابين والنقرس والرمل فيالكلمةين 


۱۸ 


وثقل الثانين عام » فلم تطل مقاومته وعجزت يد اليشر وأقبلت يد القدر 
في ٩‏ کانون اول سنة ۱۹4٩٦‏ . 

وكان آخر ما قاله للاستاذ عبداله المشنوق »› حمها التقى به قل موته 
بأيام : أحمد الله عز وجل الذي سل لي ان أفارق الجباة على أرض هذا 
الوطن الذي أحبيته › وانا سعد ان ادفن فى تربة طاهرة لا ترفرف فوقما 
راية اجنيىة > واا سعد ان ألاقي وحه ر الکرع ¢ فأعد هذه الامانة الى 
ارما بعد أن تحققت احلام طفواتي في هذه الجامعة العريية حرسما الله . 
وسأخبر رفاقي في الجہاد بن تضحباتېم ا تكن عبثا . | 


وحدرت من عسی الأمير دمعتان ¢ وص وافة) وحذب رک الاستاذ 
المشنوى وال د : ل وصمة وأحدة اود أن أوصي ا“ فېل تعدني أن 
تنقلما الى العام العربي بعد وفاتي ؟ 

فأحابه : لك العمر الطودل ان شاء الله . 

فقال شکب : لا بل تعدنى بنقل الوصمة . 

فال : دعم : 

وهٌّا| طوؤه شکب دذر أعبه لمر فتن وقال دصو ت کادت تلقه 
العبارات : أوصبك بفلسطين . 

قصة الرسالة + عرف العام الاسلامي « شكسب ارسلان » أميرا للببان 
ولا ينقل دصفاأء ودقة كلہة الاسلام 6 وحندداً عل احل العريءة والعرودة؛ 
وذلك من خلال مقالاته ومۇلفاته ومساجلاته وترجاته وتحقىقاته › واشر ابت 
اله الاعناق في كل معضل > وافتقده ا)مصلاحون الاجتاعون > والزععماء 


۱۹ 


اأس ا سہون أمام كل مک وف سر رمسم الآخر ب ۸ ھ ~— ۹۳۹م 
ارسل الشمخ "مد بسموني عمران من « جاوة » الى صاحب جل النار السيد 
رشمد رضا رسالة بوفى فما الأمير شكىب حقه من الثناء رالتقدر على خدمته 
للاسلام والسامين وبقترح عليه ان ييين لقراء انار اساب ما صار اله 
المساموأن من الضعف والاغطاط والذل > وان يمين اساب رقي اهل اورويا 
وامريكا والىابان »> وما إذا كان عكن لاهين ججاراة هؤلاء في سباق الحضارة 
مع الحافظة على دينمم الحذيف »> فأحال السيد رشيد رضا > الرسالة الى 
الأمير ويظمر ان الرسالة حركت في نفس الأمير كوامن واثارت شؤونا 
وشجوذ] وأن السؤال كان بلح في خاطره والاجابة كانت مضمرة في تلافيف 


ذهنه الوقاد والمنشغل ابدا بالشؤون الاسلامة . 
دلانة آيام : 


وم یکد د٣‏ ي ص رحتله الى الاندلس ¢ دی انکب عل أعداہ اجواب 
خلال ثلاثة أبام وانفعالات الزبارة الى بلاد الجد المفقود وعواطفما ما زالت 
مشہورة ٤‏ هسه ٤‏ ودسر الكتاب اول ما دسر ٤‏ ل المنار طہعه ف 
كتيب على حدة وقدم له السند رشمد رضا فى أواخر سنة ٠۹٤٠١‏ :طبعة المنار 
ولاه يعض العناوين؛ وأعد طبع الكتاب مرات؛ وتناقله العام الاسلامي 
بلفة وشوق وتقدر » لأنه وجد فبه اجابات صرححة واضحة على تساؤلات 
ڪازت تلح ٤‏ الضادر وتعتلج ٤‏ الخواطر ۰ وقول السك ر سعد را عن 

سارت ہا الر كان تطوي ذفنهاً فا ومسا اسسا 
ر الرسالة : 

لا شك ان الرسالة طارت في أرجاء الممال الاسلامي محجناحي التوفيق 


۲ 


والبراعة > وكانت عود الثقاب الصغير » الذي أضاء الطردق المظل : وحدد 
لمعا المیہمة وحی لاسہد رشد رضا ان بقول عنما انا ( اضطربت ہا بعض 
دول الاستعار »“ وزازلت زلزالا شديداً »> حتى قل لنا إنما أغرت حكومة 
سوريا بمنع نشرها فما وهي اعی واهلا فانفردت بہذه العداوة للاسلام دون 
من أغروها ا ) وقابلت فرذسا الرسالة عححاقة فمنعت دخوه-ا الى الجزائر “ 
وحظرت على الناس قراءتما كأنا هي وباء > وجعلت عقوبة لن بطالعما . 

أما العام الإسلامي ورجاله > فقد رحبوا بها » ولفتوا الأنظار الا 
وحضوا على نشرها وتعممما “٠‏ واقترح الاستاذ عمد تةي الدبن اهلالى في كلة 
ندوة العلماء باهند تعمم نشر الكتاب مصحح) مضبوط) مشكولا » ليستونفي 
في مطالعته الخاصة والعامة وان سهم الاغناء في توزد-م نسخه؛ وان ددر سه 
المدر"سون لاطلىة وان طب به اللخطى_اء مدة طويلة وان يترجم الى اللغات 
الإغرف ن 
الرسالة في المعزان : 

إن ظروف إنشاء الرسالة > و كونما جواب) على سؤال طرح في مج المنار 
وتحبيرها في مدة وجيزة جداً - ان صح القول بأنه ثلاثة أيام ‏ واعتاد الأمير 
فما على الذا كرة وخلاصة التجارب دون المذاكرة والمراجععم دفعت بمض 
المفكرين الى انتقاد جرمما الصغير والإكثار فسها من وجوه المقارنات بين 
المسلمين بالأمس والنوم » وصباغتما بالأسلوب الصحانفي والخط_ ابي الماجل » 
حت ان الاستاذ امد الشرباص قول عنما - وقوله حتق وصدق - : ( انپا 
أشه خطبة طويلة النفس فما من الاثارة والتحميس اكثر ما فما من السيحث 
والاقناع € 


وھ )ا وہل ف الر اله وقد کازت دذت ساعتما ¢ وصرورة من صر ورات 
عصرها ؛ أبقظت الأمة > وأزالت الحجب عن أعبنم-ا وحركت العزائم نحو 


۲۹ 


الاصلاح ودلت بصدى على كثير من مواطن الضعف والانحلال . ولا يقبل 
انتقادها بكثرة الآيات القرنىة الى اشتملت علمما لأن القرآن دستور المسلهين 
والمصدر الأول من مصادر التشريم لدم واللجوء الى آياته وتببان تحذبراته 
ووصاياه في موضوع معالجة أسباب تأخر السلمين من اللوازم الأساسية 
والصرورات المنطقة احاح الوضوع . 


کتبه ومنشوراته حسب تسلساہا الزمنی : 

١‏ س اکور هو عة وصادد سعرية طعت باأطىعة الاديبة ٤‏ داروت 
سنه ۱۸۸۷ م . 

٣‏ الدرة الستممة : حكم لعبدال بن المقفع طبعت مصححة بقل الأمير 
٤‏ الأطہعة الادبءة ٤‏ دار وت سنه ۱۸۹۳ 8 

۳ رواية اشر ي سر ج -— تألىف سا توبرران . رده امير الان وا 
ده ثلادة اا : 

أ ٠‏ خلاصة تاريخ الأنداس الى سقوط غراطة - بقلمه . 

ب - أخبار المصر في أنقض-اء دولة بني نصر . نشره أمر السسان اۇلف 

چیک اة تأر عة رة سه أردعة کت ساطادءة اذدلسبة صادرة ص أي 
الحسن علي بن أبي النصر بن ابي الأحمر والد ابي عبدالل آخر ملوك غرناطه . 
طبع عة الاهرام سنه ۱۸۹۷ . 

۽ - اعمال الوقد السوري الفلسطمني: رضم السماتات والمذ كرات والمطالب 
التى قدما أمير البان وشار كه في وضعما احسان الجابري وميشال اطف الله 
وسلمان كنعان . طبع باأطبعة السلفة - بكانون الثاني سنة ۱۹۲۳ م . 


۲۲ 


ہ - حاضر العال الاسلامي - تألءف الكاتب الاميركى لوتروب ستودارد 
ترجمه الى العربية الاستاذ عجاج نومض وقدم له الحواشي أمير البيان فجاءت 
تعلىقاته وحواشيه أربعة أضعاف الكتاب الأصلى واشتمر الذيل والحاشة حق 
اصح الاصل دعوف ا لدی فراء العردمة طہعته الإطمعمة السلةءة 


اة ٥‏ م .۰ 


- اتاتول فرانس ني ماذله - تالف جان بروسون . ترجه وقدم له 
وعلتى عليه أمير الببان وطبم بالطيعة العصرية نة ۱۹۲٩‏ م . 

۷ لاذا تأخر المسلمون - ولاذا تقدم غيرم . طبع في مطبعة المنار 
س ۳° م . 
تحدث فيه أمير الببان عن رحلته لاداء فروضة الحج . طبع في مطبعة المنار 
نة ۱۹۳۱ . 


٩‏ - حاسن المساعي في مناقب الامام أبي عمرو الاوزاعي . نشره أمير 
الان وقدم له وعلتی علبه دون ان يذ كر اسم مۇلفه. وهو من تألىف الشاب 
أي العباس احمد بن عمد بن أبي بكر الشهير ابن زد الموصلى الحنيلى المتوفي 
ددمشقى سنة ۸۷١‏ هحرية . طبع ٤‏ مطعة عدسی الاي الى ا AF‏ 


اأسحر المتو سط . وهو ا تألىف بالعر ية ٤‏ مناه وموضوعه ۰ طم ٤‏ 
مطءعة عدسی الاي الحلى وتاردخ م2ل م ربسم الول سة oY‏ . 


٩۱‏ روض ا[شقىی ف الجزل الرقىى . وهو دبوان سقىی مر الان 
الامير دسدب أرسلان ھی وعلق عله وصدره در حمة لاشاعر ودد له دڏسب 


- المائلة الار سلانىة . طبع في مطبعة ابن زيدون بدمشق سنة ۱۹۳۵ م . 


۲۳ 


۳ —- دبوان الامر شکب ار لان طبع ءطءعة المنار سة ۱۹٦‏ م € 
وودم له خلنل مطران 
۴ - شوقى أو صداقة أريعين سنة ذكريات الأمير عن شوقي مير 


٤‏ - الحال السندسبة ن الأخبار وال ثار الانداسمة .دراسةاندلسمة تتناول 
الجغرافية والتاريخ والتراجم والعلوم والفنون والآداب . صدر منه ثلاثة 
احزاء وطبع اول حزء منه ءطہعة ا لحلي اة ۳ م والثاني و ۱۹۳۹ م 
والثالث سنة ٠۹4۷‏ م . وهو في الأصل مرسوم على ثانية أجزاء “ ولم يعرف 
دعك ما إدا کاذت ممه مأ زالت موحوده ام انا قدت 


٠‏ - السبد رشمد رضا ( أو اخاء أربعين سنة ) . طبع يطبعة ابن 
رددون ددمشی فة 1۹14¥ ٥‏ ًة 


٦‏ - النمضة العردية ف المصر الحاضر طم ف مطمعة دار النشن سمه 
۷ م . وهو كتيب أصله محاضرة القيت في دار الحم الملمي العربي . 


۷ - عروة الاتحاد بين أهل الجحباد . مموعة مقالات نشرت في صحف 
اة ٠‏ عتما ادارة در دده العام العردى الى کاذت تصدر ف ودس ارس . 
قدم له الد كتور تقى الددن المملالى وف اال سنة ۱۹4١‏ م . 


۸ - « رسائل الصابى » لأبى اسحاق الصابى » نشرها أمير الان › 


© © ©0 


ولامير السمارٺف مذشورات اعرف صغار ٥‏ < دہ_ان للامة العربہة ( 


و ) لاحي ال السو حوفنہ-ل ( وهي ف الرد عل الافتراءات الي وحہما 


۲٤ 


الله يعض زملائه ق الأضال الساسي . و ( الوحدة العربمة ) وهو رسالة 
صغارة و ( رسالة الملاشفة ) و ( رسالة رحلة المانىة ) و ( رساله عن ضرب 
الفرنسمين لدمشى ) بالاضافة الى عشرات الآلاف من المذكڪرات والرسائل 
والمقالات والمدونات السماسة التى يطول المققام بذ كرها وحذا لو ان الدولة 
اللسنانىة عمدت الى تكلىف لجنة خاصة من الادباء والناشرين وبعض 1ل 
ارسلان لمتابعة انتاج أمير الببان في تر كته التي تلا عشرات الصناديتى المملة ٤‏ 
وتنسمتى هذا الانتاج واخراجه الى العام العربي وفاء لذ كرى الرجل العظم › 
وتقدبرآً لأدبه وخدمة للثقافة العريمة وللبنان الذي ينتمي البه أمير البيان . 


أقو ال الأعلدم ي آمر البيان 2 


ص لو تفرعت طادفة من حمل الاقلام جم عدیدها ٤»‏ فأاضة ورانحماأ ٤‏ فا 
دسَاء الله من مسادل السماسة والاجتاع ولات ¢ ومہاحث التاريخ والاخلای»› 
لكتابة ما كتب من تلك الفصول والقالات لتعذر علىما أن تأتي مجتمعة با 
أتى به ذلك المعل المفرد . 

ص وإذا كان قد رضي لنفسه في الشعر ان يبكون المقل الجبد > فلا مشاحة 
في انه انفرد بين المترسلين بأنه المكثر الحد . 

خلیل مطران 

سه .. اميري الذي أقام أهل الادب والبمان عر لا تدانيه عروش ذوي 
التاج والصولجان » وما ذلك إلا لأنه اصبح نصير العربية وخادم الاسلام . 

أحمد زکي باشا 

8 ا تلامىذي وأقرمم إلى الأمر شکب ارسلان . 

الشيخ عبداله البشقاني 


Yo 


® شکب ارسلان أعظم سخصة عريهة . کان اسان الاسلام ومدره 


ص ملا ذكره الها الاسلامي وملأت كتاباته الصحف العربية في المشرقى 


وا مغرب وعرف بملاغة الأسلوب واشراق الددماجة حتى سمي حى أمير البيان. 


الاستاذ على الغاياتي 


س أمير الان » ومدرة بنى معد وعدتان وسائر بني قحطان . 


السيد رشيد رضا 


@ ححة الأدب و سد كتاب العص . 


« اقرأه فأشعر أنى في حضرة جبار من جبابرة البلاغة » تتقاذف أثامل 
الطود. كا تتداول المحصاة> ويج امه الانداء حنا والامواج حنا » وتتسارع 
المعانى من قرمحته» والمباني من موسوعته» متزاحمة على سنى براعه» منقادة اليه 
لا بیکد فما ذهنا؛ ولا بستحضر لفظا؛ ولا بعمل مه‌ازآ › ولا خشی‌عثارا › 
فو برسل الكلام على سجمته ارسالا عجبب] > وقد لبسته افكاره لا قصيراً 
ولا فضفاضا بل منفصل أحسن تفصبل وأ كمله > مم انه لا يعاني في ذلك 
قاس ولا مراجعة يأتىك بالصفحة › تترقرق فما الألفاظ كالغدبر الصافي › 
فتخاله خاطبك بلغة عامبة »> هي من الفصبح الب_ارع الفصاحة ›“ فلا تكاد 
تفرغ منها حتى يسبح بصرك في ظلال مدودة يسمو منما الى سفح أو تة أو 
قطعة موّ"ارة بالمل الملىغة > أو فقرة كأداء بالمقردات العويصة 


مل هي 


۲٦ 


او شواهد شعرية زاهبة بالك »> زاهرة بالامثال » وهو في كل ذلك لا برمي 
إلى إراحتك أو إلى اعناتك »> بل ضع الكامة في موضعم-ا »> خلوقة لحلما > 
وخلوق علا ها ؛ کا تنجذب الأشاء بطسعتما إلى شكو ها ؛› وتازم 
رشيد سلم الخوري 
8© © © 

٣‏ - صاحب المنار : الامام السيد عمد رشيد رضا 
ولادته ونشأته + 

ولد الإمام المد مد رسد رضا في ۷ حهمادی الأرلى سنة ٤ ١۲۸۲‏ قرية 
« القلهون » اللبنانية » الواقعة جنوبي طرابلس الشام . 

ونشأ في بيت معروف ومشار اله بالء-لم والرياسة والارشاد > فةد دی 
حده الثالث مسحد القلمون > وأنعم عله السلطان الثاني في حمنه ببراءات 
الامامة واللطاية ف ااُسيحد ٤‏ وللت هده اأمراءات ی آ ات ال الشخ 
رهه الله ۰ 

واآان رجه اله ف کتاره p‏ المغار والازهر Q‏ ای مکادذة اسرڌه فق ال : 
د وعېدي بأکبر عاماء طرابلس وحکامما ووجہاما يغشورن دارا في ایام 
الصف > وبقمون فا أباماً » . 

تلقی علومه الاولىة ن ا ور دته D‏ القلمون Q‏ وکاذنت هذه العلو.م : 
قراءة القرآن والخط والمحساب. ثم انه دخل « المدرسة الرشدية » فى طراباس 
وتلةى فما مبادىء الصرف والنحو والمحساب والجغرافا وعل الحال - العقائد 


۲¥ 


والعمادات - والاغة الشركة . م التحتى بالمدرسة الوطنءة الاسلاممة ودرس 
الء-لوم العربية والشرعية وامنطتى والرياضات والفاسفة الطبيعة على استاذه 
العسلامة الشمخ حسين الجسر الازهري ٠‏ الذي أسس المدرة وحدد ها 
ډرتامحما التحديدي 

وال عن نفسه + « كنت شددد العثاية عطالعة کت الأدب وکت 
التصوف › وكان اعحب كتب التصوف إل و احباء علوم الددن ۾ فکنت 
أ كثر من مراحعته وكان له أكڪبر التأثير فى دينى واخلاقى وعلمى وعلى » 
وقال : « وفظمت الشعر قبل قراءة العلوم العر “و e‏ اشتہر ره 

ومن مشاه فضلاً عن اأشخ سین الجسر س : 

س العلامة الشمخ عمود نشابة » أخذ عنه الحديث وفقه الشأفعة . 

ص العلامة الشخ عبد الغني الرافعي > أخذ عنه علوم الحديث واستفاد هذه 
فى الأدب والتصوف . 

س العلامة المحدث الايد الشبخ ابو الحاسن عمد القاوقجي الكبير “ أخذ 
عنه كتابه في « الاحاديث المساسلة » . وبعض كتابه « الممجم الوجيز » . 

ص وزامل من الاقران الاستاذ عمد الجسني »> والشيخ عمد كامل ابن الشمخ 
عبد الغنى الرافعي > والعلامة الناسك الزاهد الشبخ عبد الباقي الأفغاني > من 
اكبر علاء بلده فى المعقولات والفلفة . والاستاد الشخ عبد الحمد المغربي ؛ 
والاستاد الشمخ خمد رحم >٠‏ والشمخ صالح الرافعي >“ والعلامة الفقره الشاعر 
الشہخ اسماعمل الحافظ > والسد عبد الممد الإزهرأوي . 


سفره الى مصر : 


وفي أوائل رجب سنة ٠۴٠١‏ > سافر إلى مصر “ وعزم على إذشاء 


صيحفة إسلامية ف ہا واعتذر من السك عرف القأدر القماني 4 صاحب حر دده 


۲۸ 


) » ٤رات‏ الفذون &@ ° ول قىل تول رناة زك اجر دة ¢ أعدم تور مناخ ر 
دس اعکه فا کر عله ص الل الاصلاح.ة . BB‏ وادرڭك دصدی وراسته و دعك 
ذظره أن العصر الذي دستقمله إا هو عصر إصلاح »> ودوره فبه دور إبقاظ؛ 


وأن الاسلام في حاجة ملحاح إلى من ثل فيه هذا الدور » ٠.‏ 
اص اله بالشیخ عمد عبده وآصداره » المنار + 


وفور وصوله الى مصر اتصل بالاستاد الامام الشخ عمد عبده “ وكان 
قد قعمشقه > وتعشتى معه المج الأصلاحي الذي بتبعه هو والاستاذ السمد 
همال الدين الافغانى > وكان من القراء المدمنين على جرددم) «العروة الوثقى» 
منذ طلہه العم في ابلس السام . کا اذ حظي باستقہال الشمخ عمد عرده 
ومجالسته لدى زبارته للنان > ومروره بطرابلس › وتداول معه الرأي في 
مناج الجريدة التى كان عازما على إصدارها وفيي اممما؛ وذكر له عدة اسماء» 
ومنما المنار > الوي وقعم علمه الاختساز . ويقول رحمه الله : « وكتيت فاتحة 
العدد الاول بقلم الرصاص في جامع الاسماعبلى الحاور لدار الاستاذ بالناصرية› 


ودھہت ا ای داره فەرضتما عاہه فأ عحہ ته حد الاعحاب @ ۰ 


و حل ألةول | ¢ والاشتاد الامام ااشخ گل عہكه ¢ bb‏ « کروح و أ دة 
في جسدين » بتكاشفان ويتساران » ويذسقان كل مم الآخر أوجه النشاط 
والعمل والاصلاح والكتابة . 

وكان الشخ رشبد أول من أطا_ق على الشمخ عمد عبده لقب د الاستاذ 
الامام & ۰ 

ودةول الأمر شکب ار سلان ai DPD;‏ الد اماما وعاسره ازام واا 


۰. d والسماسی‎ 


۲۹ 


وھکذا غت » المنار € 2 مده وحازه من دهوس المسامين Ln‏ عءظا» 
وأثرت تأثيراً مباشراً في التوعبة بشكل عام “ وفي بذر بذور لانمضة 
الفكرية والسماسة بشكل خاص ؛› وصارت الحلة الاسلاممة الأول في العا 
الاسلامي ›“ بحتج ما وبرجم الما > وأصبحت هي « موئل الفتيا في التأليف 
وین الشردعة والاوضاع أأعصر ية الجديدة € 

وثادر الشمخر سد رضا عل إصدار المنار من س نة ٥‏ ۱۳۱ إلى نة ۽ ۱۳۵ ٤‏ يدون 
كلل ولا ملل »“ وأودع فما خلاصة تجاربه وذوب فکره » وفرائد علومه > 
ولوامم فتأاو ده 6 حی ان المستشروين عدوا انار و معلمة اسلامىة منةطفة 
النظير ول دسم غي مسلم عنېا @ ۰ 
وفاته 2 

وف الثالث والعش ر دن من جمادی الاولى ٠۴٠۴۳‏ ه الموافى لاثاني والعشرين 


من آب سنة ۱۹۳۵ م اسم الامام السك کل رسد رضا الروح وهو ٤‏ السہارة 
عائداً من السودس الى مر تمده الله بسايع رهه هة 


کان رحه الله ٤‏ من فحول علماء هذه الآمة “ ولقد صدر عن فكره وقلمه 
من الآ ثار المفمدة ما يندر صدوره عن العلماء تى هذا العصر المتأخر . 

وهذا احصاء تآ لىفه › کا أوردها الأمیر شکب ارسلان في كتابه عنه : 

١‏ س تفسير القرآن الكرع > الشهير « بتفسير المنار » وصل فمه إلى الاية 
الأولى دعد الائة من سورة بوسف > من عحائب الاتفاق أن نصا : « رب 
قد آتتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث » . 

- د التفسير الختصر المفمد » . أراد له أن يكون كالمتن لتفسير المنار 
طبع منه بعض الأجزاء . ۰ 


فج FOR‏ س Ê‏ 
س محل اا و ہما المد دى من الاه و لاه وتو حم اته واف۔کاره 


الاصلاحءة وروده على المراسلات وتعاقه على الأحداث > وفتاوده القىمة . 

۽ - تاريخ الاستأن الامام اشح عمد عده , ثلاثة أحراء . 

م - نداء لأحذس الاطف ز حةوى النساء ي الا سلام ) وق تر حم الى 
دعض الاعات . 

> - الوحي الحمدي » وقد ترجم ايضاً . 

و ر هر > وفه ترجم لنقسه . 

۸ س ترحة القرآن وما فسما من الفأسد . 

س د کر ااولن الأموي . 

ا ي و 

. » الوحدة الاسلامية . وط.عت بامم « عحاورات المصلح والقلد‎ - ١ 

. س دسر الاسلام وأصول التشريع العام‎ ٢ 

۳ س اللافة ؛ الامامة العظمى . 

4 - الوهادہون وألمححاز . 

6 السنة وااشعة > ظمر مله الجزء الأول . 

۹۹ خطاب عام فما حب على المسلمين لمت الله الحرام . 

د ا اجج E E‏ 


ا و 


E n (۱(‏ ارده وطہمعت ی دار وت فلغت ا معادأات ڍ 


۳۹ 


٠۹ -‏ - تفسير الفاتحة والكوثر والكافرون والاخلاص والعوزتين ؛ فى 
عموعة تشتمل تفسير سورة العصر للاستاد الامام الخ مد عبده . 

. رسالة في الصلب والفداء‎ - ٠ 

. حققة الربا . طبع منما ست وتسعون صفحة فةط‎ - ۲١ 

٣‏ - مساواة المرأة بالرجل ›“ وهي مناظرة مع الدكتور مود عزمي 
فيي الجامعة المصرية . 

. س رسالة في حجة الاسلام الغزالي‎ ٣۴۳ 

- القصورة الرشدية ؛ عارض فما المقصورة الدريدية . 

ه٠‏ - رسالة في التوحد على طريقة السؤال والجواب . 

. ) الحكمة الشرعة في حا كمة « القادرية » و « الرفاعىة‎ - ۲٠ 

رسالة ألفما اثناء طلب الملم ردا على السمد أبي ادى الصيمادي 
فما تعرض به لاشمخ عبد القادر الجبلاني . 


ولو لم يكن له من المؤلفات إلا تاك الحلدات الفسة والثلاثين من المنار 
لكان ذلك کكاف] لنکون نورا رسع بين يديه في الدنما والآخرة . 


۳۲ 


امہ 
على هذه الرسالة لفقيد الاسلام الاستاذ 
اخجة اسيك رشید رضا ددس یله رو 4 


e‏ الله الر حن ارح 


4 و ل ر سے ت و ”سم | ۴ و 2 )1( 
ان الله لا و لر 
or‏ وجه O Ta‏ 2 وور 
ذلك بان الله لم يك مغرأ نعمة انعمہا على قوم سح عبرو 


(Jo 1% 
: ا‎ ۴ 


م کا 2 س َه ش ‏ 
4 2 ت ر 2 5 
أ نص u‏ والدين | منوا ف الحتاة الد نبا 
(O sj‏ 
کنن جر ا * 
 *‏ 


4 
١‏ | سوه ار عل ډ ې ي 
ies =- 1‏ 
٩إ‏ سوه لاقل ş 4F‏ 


۳r 


2 سے 
ښَ 0 0 
ث 


إا ألمومنون ألذين آ منوا باه ورسوله ثم لم يرتا بوا 
کا ان اک ور د اا 
الصادقون )۱( : 


كتب إلى“ تلممذي المرشد الشيخ عمد بسموني عمران إمام ممر اجا جزيرة 
“ميس برنو ( جاوه ) كتابا يقترح فيه على أخينا الجحاهد أمير الببان أن 
بكتب لامنار مقالاً يقلمه السمال في اساب ضعف السامين قي هذا العصر 
و انات ةة الاف ر رااان وغ او و د وال 
٤‏ كتاب آخر إنه قرأ ما كتيناه فى امار وتفسيره من بيان الأسباب في 
الأمربن “ وما كتبه الأستاذ الامام في مقالات ( الاسلام والنصرانية مع العم 
والمدنة ) في الموضوع » وإغا غرضه أن بكتب في ذلك أمير البيان بقله 
الأؤثر المعبر عن معارفه الؤاسمة »“ وآرائه الناضحة “ لتجحديد التأثير في أنفس 
مين يما بناسب حالم الآن > لتنبه غافلمم » وتعلم جاهلمم وكيت 
خاملهم “ وتنشبط عاملهم . وبني الاقتراح على الأسئة الآتية التي صأرت 
مار سسٻة على الدين عند غير عامائه٤‏ فېو بعلم ما سمعه من دروسنا ق مدرة 
الدعوة والارشاد وما كتيناه مراراً فى انار والتفسير ان كناب ألله تعالى 
حجة على ادعباء الإسلام والاعان وليسوا م حجة عليه . 


أوتر حت هدا الاقتراح مل خی وولی الأمير شکب عل كتاوة سىء 
مثل هذا للمنار “ وأنا الذي أنصح له دامًا بتخفيف أحال الكتابة عن عاتقه 
لكثرة ما تكتب لصحف ااشرق والغرب واللاأصدقاء غبرهم > فأرسلت اله 
کنات الشمخ کنل بسہوني عقب وصوله إل ٤‏ فار ا الجواب A‏ لکرة 


. ٠١ سورة الحجرات‎ )١( 


القرفل إل أ غاد رعا ا( وة إل اسانة رقت اوت ى ف 
مشاهد حضارة قومنا العرب ني الأندالس والغرب الأقصى »> وشاهد تأثير 
حاولة فرنسة تنصير شعب البرير فى المغرب تمهدا لتنصير عرب افرقمة 
اأرزوئين باستعبادها هم > کا فعلت اسانية في سلفم في الأندلس - فكتب 
الجواب منفعل هذه الؤثرات ؛ فكان آية من آبات بلاغته “> وححة من ححج 
حکمته › لملہا أنفع ما تفر من ينوع غبرقه › وانىجس من معین خبرته > 


:فسالل من أذموپب راعته 4 حزاه اله حر ما حزی الحاهدن الصأ دوين 


عمد رشید رضا . 


e 


خەر ة مولاي الاستاد الاصلح الکر السد گهد رسک رضا صاب 


دقعني الله والمسلهين لوحو ده العزز آمن 


السلام علبكم ورحة الله وبركاته. أما بعد فان من قرا ما كتيه في المنار 
وني الجرائد المربية العلامة السمامي الكمير أمير البيان › الأمير شكنب 
ارسلان »> من مقالاته الرنانة الحتلفة المواضم » عرف انه من أكبر ڪتاب 
السلمين المدافعين عن الإسلام »> وانه أقوی ضلم للمنار وصاحبه قي خدمة 
الإسلام والمسامين“واني أرجو من الله قعالى أن يطل بقاءها الشريف قي خير 
وعافىة - کا أرجو من مولاي الاستاذ صاحب انار أن يطلب من هذا الأمير 
الكاتب الكبير أن يتفضل علي بالجواب عن أسثاتي الا تىة وهي 


١‏ ) ما أسباب ما صار اله المسلمون (ولا سما نحن مسلمو جاوة وملايو) 
م الأضعف والا#ءطاط ف لاقو الدفءوية والددنىة ا وصرنا آذلاء ل حول 
نا ولا قوة » وقد قال الله تعالى في كتابه المزيز : 


۶ مه ۶ ر o‏ 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين . 


۰ ۸ المنافقون : من الاية‎ )١( 


۳4 


فان عرد ۇمىن إلآن ؟ وهل 2 ۇمن أن ددعی اده رر وان کان. 
ذلا انا لش ده کی من اتاب الءزة إلا لآن اله تعالى قال : 


ر وح د ا 0 
وله العزة ولسو له وللمۇمنين . 


۲ ) ما الأسباب الت ارتقى ا الاوروبىون والامريكانىون والماباننورن 
ارتقاء هائلاً ؟ وهل يكن أن يصير اإسلمون أمثافمم في هذا الارتقاء إذا 
اتمعوم في أسبابه مع المحافظة على دينيم « الإسلام » أم لا ؟ 


هذا والمرجو من فضل الأمير أن بيسط الجواب فى المنار عن هذه الاسئلة 
وله وللاستاذ صاحب المنار من الله الأحر الجزيل . 


%* X* X* 


هذا نص كثاب السائل وبت لوه جواب الأميز > وقد وضطا له يعض 
العناوين “ لأا كمحطات الطريى لاسالكين وعلقنا علبه قلبلا من المحواشي 
افده لاةار ين ٤‏ ¥ فعانا داك ف کا الالام لشہ نا الاستاذ 


الامام ر هه الله 8 


ملاحظة : المحواشي التي من قام العلامة السمد رشمد رضا رحه الله علا 
التوقسم حرف ( ر ٤)‏ والحواشي المضافة !لى هذه الطہعة من قام ا)ؤلف عاما 
التوقسع حرف ( ش ) . 


جوا ب ال مير شڪيب | رطان 


إن الانحط_اط والضعف اللذبن علم) المسلمون شيء عام هم في المشارق 
والمغارب . ددر ٤‏ حاوة و ملاو ¢ ول ف مکان آخر ¢ و إا هو متّفاوت 
ی درکاته » زه مأ هو شدند العمى > ومنه ماهو قردب الغور “ وهذه ما 


هر عظم الخطر 6 و ممه ۳ هو اقل طرا »۰ 


وبالاجمال حالة السلمين الحاضرة ولا سما مسامي الةرن الرابع عشر للهجرة 
ا العسر دن سح ¢ 9 ترصی أك الاس کی بالإسلام وفر حا ګزده ¢ 


وضلا ۶ن عر الاحجمسي س أف » 


أن حا لمم الحاذرة لا ترصي ل من حم الددن ولا م حم الدنسا ٤‏ ولا 
فا عبرم مٿأخردن عن لاء الاغار ل دسا کہم ٤‏ سيءَ ما زر ؛ ول 
أعلم من المسلمين من ساكنمم أمم أخرى في هذا الءعصر ولم يكونوا متأخردن 
عم إلا دەصض أقوام م ٤‏ و داك مسامی ډو سمه و فم ادوا ٤‏ سوی 
مادی ولا معدوی اونئ من عوړی النصارى ااکاٹو ایکمین ¢ أ النصارى 
الارثوذكسين الذين مبطور * هم “ بل م أعلا مستوى من 


2 


لافريقين "“ . وككثير من مسلمي الروسمة الذين ليس المسحون الذين 
جاورونیم ار قى من الطوائف المسمحبة التي تساكنمم »> ولا خلاف في أن 
مسلمي الصين إجالا على تأخرم م أرقى من الصىفءين الموذيين »> هذا إذا 
كانت الذسمة بين الفردقبن باقية ا كانت قبل الجرب العامة ؛ وفما عدا هذه 
الأما كن کل تأ خر المسلمين عن مسابرة جر انم عام مم تف_اوت ف 
د ركات التاخر 


ودقال ان العرب في جزيرة سنغافورة هم أعظم ثروة من جمبع الأختاين 
التي تسا کنہم حتى من الانکلز أنفسمم بالنسمة إلى العمدد »> ولا أعلا م ميا 
فا ال+ر من اأصحة › ولکزه عل فرض ص حه ا ڊسي ء يقد م أ د حر 
٤‏ مزاذىة المسامين العامة 


ولا إنكار ان في العمالم الإسلامي حركة شديدة > وغخاض) عظما) شاملا 
للأمور المادية والمعنوية > ورقظة جدرة بالإعجاب ٠‏ قد انتبه ها الاوروىون 
وقدروها فدرها > وم مم من هو متوجس خفة مغبتماء ا ڪي هذا الخوف 
من تضاعيف كتاباتم ٠‏ إلا أن هذه الحركة الى الأمام لم تصل بااسلمين حى 
الوم إلى درجة يساوون ما أمة من الأمم الاوروبسة أو الامير كمة 
أو البايان . 


چ 2 ۰ £ 8 ۳ ٠‏ ۶ 4 ۰ 
فعد أن تةرر هذا وحب أن نہحث ف الاساب التى أوحدت هذا النقمةر 


)١(‏ كانوا أعى مستوى من الكاواسكيين والارثوذ كين من الجمة الادية يسيب ان ۸٠١‏ في 
المائة من أأراضي بوسنة كانت ملكا لامساهين وكان الفلاحون فمما جممعا من السربمين قمنذ بضع 
عشرة سنة سذت حكومة بلغراد قانوذا] صدقه محاس نواما زعت موجه هذه الاملاك من ودي 
مالكسما الاين وسلمتها الى الفلاحين السريمين غير معوضة عى المسلممن إلا ودل س فأصبحوا 
لا ملكون في بوسنة إلا ه٠‏ في المائة من الاراضي فسةطت أهمتمم المادية من ذلك الوقت . أما. 


امم الاددية ذمر ضءة الى الوم ١‏ دقال انپا ددا بالق اس ای جرا نوم ) س ( e‏ 


{e 


في العام الإسلامي بعد أن كان منذ ألفى سنة هو الصدر المقدم > وهو السبد 
الأرهوب لطاع دی الاه م شرق وعرد. { ¢ فقىل أن دحٹ ٤‏ ا 
الارتقاء فقول : 


أسباب ار تةاء المممامين الماضي 


اف سات ب الارتقاء كانت عائدة في تملا إلى الديانة الإسلاممة الى كانت 
قد ظہرت جدیداً ف الجزرة العريءة وان | ما قہائل العر ب٤‏ وتحولوا مېد اسا 

من الفرقة إلى الوحدة > ومن الجاهلية الى المدنمة ؛ ومن القسوة إلى الرحجمة› 
وهن عہ۔ادة الأصنام ای کہ اة الو أحد الأحد ٤‏ وتہدلوا بأرواحمم الارلی 
ا حل دیق 6 صر ٣م‏ الى ما صاروا اله ھن عر و متعة ¢ و د وعرفان 
وثروة > وفتحوا نصف كرة اأ ف اف رة ورلا ات ادى عا 
قدب م مزل اوا حلافة عځان وف حلافة علي رصي أنه عنې) انوا 
أ لوا فتح العا و ولم دقف في وجمهم واقف . 


على ان تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن أو لشي قرن برغم 
اخ وب التي تسيمت ا مشاقة معاوية لعلي وجروب الي وقعت بين بني 
أمبة وابن الزبير قد e‏ عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين > وحبرت 
الفاتحبن الكمار » وأذهلت ابلیون بوتابرت أعظممم > وله تصربح في ذلك 
قله عنه و ا کاس « الدي رافقه إلى حزرة شات هلادة 4 وعاره ھ 
المةمدين لحوادث تابلمون المتمين لاقو اله فقد ثيت ثہوث) قطءء) من أقوال 
دك الاد ح العظم وسيرته يام کان صر انه کان مہ) محمد ومر وبکشر 
من أنظال الإسلام وان نفسه حدٹته ما کان صر أن ڪل الإسلام ددا له . 


فالقرآن ود ادا اذا العرب اة م اا وخلقېم [al‏ جدیداً 
وأخرجمم من جرلر مم وااسىف ي إحدی المددن والکتاب ف الاخري 
دھہحون ودسودون ¢ وتمکنون ف الارض دطو ا وعرضما 


١ 


ولا عبرم ا قال ي ژان المرب قل الإسلام > وما بروی من فتوحات 
هم ومدنیات أثلة > وما دنوه به من أخلاق عظام ي الجاهلىة »> فېذه ولا 
دال قد کانت ولا تزال رها ظاهرة › ولا شك في مدنىة المرب الةدية 
واآنا من أقدم مدنیات العا على الاطلاى › وما برحح إن الكتابة قى بدت 
عندم »> وانه لو فرض ان الفمنىقدين الذين اخترعوا الكتابة في العام 
فالفىنىقىون في الحققة أمة سأممة عرية > ولكن دائرة قلك المددىة كانت 
حدودة مقصورة على الجزبرة وما خأورها . وقد أتى على العرب حبن من 
الدهر سادهم الغرباء في ارضمم“ وأذهم الاجانب في عقر دارهم › كالفرس 
في الىمن وعمان والحيرة » وكالحدشة في الممن “ وکالروم ‏ في ا الححاز 
وششارف 2 . والحقبقة انهم ل بستقلو | استقلالا حقہقا واسعا إلا بالاسلام» 
ولم تعرفمم الأمم المعمدة ونم هم امالك العظام والقماصرة والا كاسرة 
وتتّحدث 8 اناس ول دقعدوا من التاردخ القعد الدي حلم في الصف 
الاول من الأمم الفاحة إلا محمد ر . 


فا لساب الدي به ٍضوا وفتحوا › وسادوا وشادوا ؛ وبلغوا هذه امالغ 
ڪلما من الحد والرقى » بحب علبنا ان نبحث عنذه ونفشده > ونخفي المسألة 
وععن في النشدان: أهو ای في العرب وهم قد تأخروا برعم وحوده وتأخر 
معہم تلاميذهم الذين هم سائر المسلمين » أم قد ارتفع هذا السيب من 
بمنهم “ ولم دسق من الايان إلا امه “> ومن الإسلام إلا رسمه » ومن القرآن 
لا الترم به › دون العمل ا وأمره ونواهمه “ إلى عير ذلك ما کان في صدر 


2 و ممه السار دهة‎ a 


إد! EY‏ عن ذلك ودا إن اأسحب الدي 4 اتقام هلا الامر وز 


صح مفقوداً بلا نزاع؛ وان كان بقي منه شيء كباقي الوشم فيي ظاهر اليد 


۲ 


فلو كان الله تعالى وعد المؤمنين بالعزة محرد الاسم دون القعل اكان بحتى لنا 


٣‏ ا ۴ 8 ر ب 
ِن دقو : أن عزره اؤ منىن ۲ م وله تعالی 


و ا ا و VO o‏ 
و لله العزة و لرسو له E‏ ۇمىن ۰ 
Nl ES‏ 


اکان م عل لاتعحب من ھا الخدلان دعك دل ال ع الصر دح انر ي 
ولکن الصو ص الى ق القراآن هي عر هلأ فا لله عير عأف وده والقرآن 
م غير “ وإغا المسامون هم الذين تغيروا ؛ والله قعالى أنذر بهذا فقال : 


فلما كان المسلمون قد غيروا ما بأنفسمم كان من العحب أن لا يغير الله ما 
e‏ ° وأن ل دہف م ۽ لدل و أأضعة 6 من د زل لعز ولك ار فعة ٤‏ دل کان 
ذلك رھد ماف العدل الإ ف . والله عز ول هو المدل المحض . 


دف هما على آباۓے۔ا 6 وشي ول قدت عن e‏ العزادم الي و کان دقوم 


ا اوها ؟ وذلك يكون أبد) الة) للحكة الإمة والله هو العزيز الحكم. 


سسس 


وما قولك في عزة دول استحقای 6 وي عله دول رٹ رر وی ووز 
دون سعی ولا کا ¢ وف تاد دون أُدنی سدب بو حب الد ؟ 


لا جرم ان هذا ما يغري الناس بالكسل ؛ وبحول ينهم وبين العمل › 
بل ما بخالف النواميس التي أقام الله الكون علمما وهو ما يستوي به الحى 
والباطل > والضار والنافع > والموحب والسالب »> وحاشا اله ان يفعل 
اك . ولو أید الله خلوق] بدون عمل لايد من دون غيل مدا رسوله ول 
بحوجه إلى القتال والتزال والنضال “ واتاع سان الکن الا لاوصول 
إلى الغاية . 


وتصور أمة لله عندها مائة وهي تؤدي من.المأنة -مسة فةط »> أتعد نفسما 
قد أدت ما علبما وهي تطمم في ان بکافتًما الله کا كان يكأىء أجدادها الذبن 
کارا ورن ا وان قروا عو ااا ا بلقل نن اران 
منہا ؟ كل هذا الف لا وعد الله على رسله واف لاقل والنطى»؛ وعالف 
لحكة التشريم » وليس هذا هو الشرط الذي شرطه الله على المۇمنین؛ ولیس 


هذا هو المبسم الذي دستەشىر به المۇمنون . 


صرت ~ 


سے 0 سے 


ل اله اشترئ: فن المو مين أ تقسيم وأمواهم بن ف 


سے 
وة 
e‏ 


سے 


لجنة يقاتلونَ في سبيل أله فلن و لن غلا عله 
اق ولإنجيل 0 آن٬»‏ ومن أوفی بعد 


۳ 


٠ 


o of 1‏ 0 و a‏ ا س 
الله 8 فاسفبشروا ببیعکم ادى با بعتم ك وذلك 


فين حالة المسلمين البوم من هذا الوصف الذي في ڪتاب الله ؟ وان 

حالتمم من سلفمم الذين كانوا بتمافتون على اموت الأحر لإحراز الشادة 
و كيرا ما کانو ا دذنشدون الوت ولا حدوذه ؟ وکان فا ر سم نکر وهو دقول: 
فی ت ريح الجنة + ثم لا بزال مكر وخوض غمرات اللحرب حت إذا 
استشمد قال : هدا لوم الفرح ؛ وإدا فاده الس پادة برعم حر صه عا اة 


إل قومه حزدنا) كشا . 
الما بلة بين حالي المسامين والافرنج اليوم : 


الوم فقد المسلمون أو أكثرهم هذه الماسة الق 2 ند آم وا 
سل دا اعداء الإسلام الددن : بوصم اكتام ا یدل أجنادهم تنو آرت 
على اض المنايا سمأةا ؛ وتتلقى الأسنة 2 عناق » واقد کان ميلع 
مفاداتم بالنفائس وتضحمتمم للأفوس في اللحرب العامة فوقى تصور عقول 
البشر ٠‏ کا بعلم ذلك كل أحد > فالالمان فقدوا نحو ملبوني قتمل> والفرذسون 
فقدوا ملنون) واريمائة ألف فقتل > والانكليز فقدوا سجائة آلف قتل › 
والطلان فقدوا أريم ئة وستين أف قتبل > والروس هلك منمم ما بفوق 
الاحصاء وهلم جرا . هذا من جة النفوس > وانكلترا بذلت سبعة ملمارات 
من الذهب ( أي سبعة لاف ل ن جنه ) وفرنسة بذلت نحو ملمارين > 
والمانہا أنفقت ثلاثة » وايطالبة أنفقت خسائة ملمون » وروسبة أنفقت ما 


أوقع فما امجحاعة التي آلت إلى الثورة ثم إلى الملشفة > وهلم جراً . 


٩ ۲ : التوبة‎ (۱( 


۵ 


فلبةل لي قائل : أية أمة مسلمة البوم تقدم على ما أقدم عليه هؤلاء 
النصارى من بيعم النفوس وإنفاق الأموال بدون حاب ثي سبيل أوطانمم 
ودو هم حقی نعحب جن لادا اهم الله هذه النعمة والءظمة والثروة وحرم 
امسلمين الوم أقل جزء منا ؟ 

وقد دقال : إن المسلمين فقراء ليس عندهم هذه الأموال لنفقوا هذا 
الفاق ك في ا ر ا اقا غ ا رو و رن 
الال لا نكلف المسلمين إلا الانفاق مثل الاأوروبءين على هذه النسمة ؛ فل 
قسخو الأمم الإسلامية الحاضرة عا تسخو الأمم الاوروبمة التي منم-ا من قد 
أنفقت في الحرب العامة أكثر من نصف ثروتما ؟ 

ا لجواب : لا. ليس في المسلمين الموم من يفعل ذلك لا أفراداً ولا أقوام)ء 
وفدر فى المسلمين من ينفى الزكاة الشرعىة . 

وقد يقال : إن الأمة التركىة وهي أمة مسلمة قد أنفةقت كل مأ تقدر 
حا ى جرب ارات رل فصر عن ار الارروه ف اا6 اا ان 
والنفائس . 

والجواب : نعم . 

قد كان ذلك . ومن الترك من بذل ثلث ثروته ومنمم من بذل ذصف 
لروته في هذه الحرب > وللكنمم لما فعلوا ذلك انةلموا بنعمة من الله وفازوا) 
وحرروا أنفسمم واستقلوا > وارتفعوا بعد أن كانوا هووا > وعزوا بعد أن 
انوا ذلوا . إذاً الأمم الإسلامة إذا ائتمرت في المعاداة ما أمرها به كتابي) 
کا کان بفعل آاؤها > او اقتدت على الاقل ءا هو دأب الاورويين الوم 
من يذل النفوس والنفائس في سل حفظ بىضتهما ؛ وذود المعتدين عنما ؛ م 
تقطف من رات التضحىة إلا ممل ما قطفه غيرها . وانقاىت بنعمة من الله 
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لقتل والمدل . ولو كان جرد الدعاء دغني عن الاد لاستغنى به الي 0 
& 
8 و هذه ألامة اأطرقة ھی و ت الله دعاءها. 
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ولم يقل : 
GE‏ 
وقل اعملوا فسری الله ا 
و دقل للمعتذر دن عن اقتال : 


م جے ‏ ے 


ا ھ و ۶ () 
و سىرى أده عملکم ورسوله 


لقد ظن كثير من السلمين انهم مسلمون مجرد الصلاة والصمام وكل ما 
لا يكلفمم بذل دم ولا مال ٠‏ وانتظروا على ذلك النصر من الله . وليس 
الامر كذلك فإن عزائم الإسلام لا تنحصر في الصلاة والصام» ولا في الدعاء 
والاستغفار > و كمف يقل الله الدعاء من قعدوا وتخلفوا »> وقد كان فى 
و سهم انار 


۱ التوبة : من الاآية ٠١١‏ 


) 1ل عمران : من ال۲ ٠۹۵٥‏ . 

)٤(‏ يظر أن الامير م يقرن اأزكاة بالصلاة والصبام لعلمه بأن أ كثرهم تر كما وهي رکن 
الاسلام الدتيوي الادي ؛ وااصلاة ر كنه الروحي » وهم يطلبون الدنءا ويتركون من الاسلام 
أھ م ارکانہا - الزكاة والجماد بالمال واانةفس في سمل الله - وقد وص الله المؤمنين الصادقمن 
بالجماد بأموام وأنفسمم فقدم ذكر امال وقال في سياق آيات القتال : 

( وأنفقوا قي سبل الله ولا تلةوا بأيديک إلى أى بعدم الانةاق وقد قاتل 


)١( 

(۲ ) التوية : من الاية ۹٤‏ . 
(r)‏ 
( 


اأصحارة ) رض ( من ممم اار ا ر که ول دمت دوا باسلا ممم بدو نما ) ر ( 


۸ 


اعتذار المسامين عن أنفسہم وزده : 


دقولون : ليس عند المسلمين مأ عند الافر نج من الثروة والسعة لمنفقوا ى 
ET‏ : 1 : ۰ ¬ 
اعمال اير وق مساعدة دعضمم دعض) . فقول ن تج ذه الححة إننا 
نرضی منہم أن فقوا على ذسبة روس اموام ‏ تقدم الكلام عند ذڪر 
الخاد الال . فيإ المسامون فاعلون ؟ 


إننا نرام قد حوأ رسوم الأوقاف والؤسسات الخبرية التي تركما آباؤم > 
وضلا عن دوم ل دتهر عون بأمواهم اللخاصة ولا ګرون مع الاورويمن ٤‏ 
مدان من حمة التمرع ا eT‏ العامة > کف دطم م المسامون أن 
تکون 0 ماز له ۾ الاورووہين ف اأحسطة و ألقوة والساط ان ¢ وهم مقصر ون 
عنم مراحل في الإيثار والتضحبة ؟ فان العمل لأجل السلطان فى الأرض »> 
ا الحرث في الأرض ؛ فبقدر ما تشتغل فىمأ هي تعطيك. وإن قصرت في 
العمل قصرت, هي في الثمر“والمسلهون بريدون سلطانا وشه ساطان الاو رويين 
ندون إثار ولا بذل ؛ ولا فقد شيء من لذائذهم» وينسون ان الله تعالى يقول : 


ہے 4 ص ۵ ج ا 
سے 


ا ۳ من اا والجوع ونقص من 
آلأموال 3 E‏ وبشر الصابرين ‏ . 


وود دة ولون : دنا حرا اذل و الدّضحءة é‏ وأدت لا بالنقص ص اۋال 
والأنفس والتٌمرات وصارة ول دفدقا ذلك ششا ¢ و دقی الاوروبىون مساطین 
علينا > إني أنقل هذا القول عن بعضمم لاني قد سمعته كثراً . 


والجواب : هل بقدرون أن رقولوا لنا أن ما يدعونه من المذل والتضحة 


( ٤( 4۹ 


دمه ا ما بقوم ره النصارى واأمهود من ھل اقل ؟ او انه !دا دسب 
اله تتكون ذسيته نسبة الواحد إلى المائة ؟ 

عند مثال حديث العهد هو مسألة فلسطين : حدثت وقائم دموية بين 
الءرب والمود ي فا طین فاصہب ا انات من افر بقن وأ خد الود تي ج جمدم 
أقطار الدنہ۔) دساعدون المصارين ص ېود فلا طن ¢ وا اد الإسلا ھی 
أن دسا عد عرب فل طین E‏ هو طہمعی ¢ قىاغت ڌېرعأات الہ ہو د لاء متمم 
من فا طان ملءون جنه > ويلغت ترعات السلمين ڪلما ٠۳‏ ألف جنه أي 
حو حرء من مأئة 9 ۰ 

فسمقولون : ان المسامين لا علكون ممل ثروة السود . ونود فتجرربم 
نرضی منم بأن ينفقوا في مساعدة ملتهم على قدر السود والافرنج بالذسية 
ال رووس أموا مهم ¢ و نطااب مہم الفقرأء الددن ل علکون ما ر عل 
كفاية عانلام 


(١(‏ عنيت هذه الواقعة الفتنة التي جرت سه٩‏ ۲ ٠١‏ ميلادية وكان جموع ما أعان به العرب 
اخوانم فى فلطين ثلاثة عشر الف جنيه لا غير إلا أن حوادث الدهر علمت اللمين وأيقظتمم 
وفران الصائب والخطوب أحسنت سبكمم . ففيي هذه السنوات العشر الاخيرة بدأوا بقتدون 
دااسېود والاوروبسن ق المذل وساروا مه عل ار وان کانوا لا بزالون ٤‏ اول الطردى ولق 
أ حصیت اعاتات المرب لاخوانیم في فلسطین بین سنتی ۷ ۱۹۳ و ۱۹۳۸ فزادت عى ما كان 
حصل من قبل ولكن هذه الاعاتات أمرت مرها وثيقت أقدام العرب في وجه الانكليز واأيهود 
حتى اضطر الانکلیز الى سوت ۳١‏ الف حندي هم في ذضال مستمر من سنتين الى الآن مع 
العرب ووراءهم قوى عظممة من البواليس والممود المسلحمن والخائنين من العرب أذقسم ومن 
قوة شرقي الأردن » ولم دتمكنوا من اخاد الشورة ولا حصاوا عل طائل ء وعادت الانكليز 
فننكصت عل أعقاما ورضت بعقد مؤتر في لندرة حضره وفود الدول العربية اساعدعأ عل حل 
العضل الفلسطىنءة ورجعت عن برتامجما الاول وهو اعطاء قلسطمن للود راضة بان يکون 
هۇلاء ثلث عدد السكان لا بزيدون على الملث فذا التحول فتمجة المقاومة وهذه المقارمة إا كانت 
ذعمجة المدل والساح واستصغار الدنيا > ومن استصغر الدنہا كبرت لديه » ومن هأنت عليه 
الحىاة حاءته الحا تسعی على رجلمما سية أله ف خلةه ولن تحد لسنة الله تمددلا (ش) ٤‏ 
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اتراك عة أعشار المسلمين و دفر ض هده الاعاذ_ة افا طن عل سر 
وا منہم ا ي على ه۴ ملون ذمة لا غير . وهؤلاء المسة والثلائون ملىون 
دسمة دهم ا فاس طن ٤‏ أ4 دصر . فان مسلمي مر و سورية و فا طن 
والعرای ود والححاز والىمن وعان ھم ا ملمون e‏ ولاتقاض من ھۇلاء. 
أداة قرش واحد عن كل جمجمة › فماذا بجتمع لنا من ذلك ؟ 

فالمسلمون قد تبرعوا عن هذه الاعداد كلما بثلاثة عشر ألف جنه أي ما 
يساوي و تلمي ت ر القرش عن کل دسمة من ەر عودهې . 

أهذ! E‏ أن تسموه « تضحرة ‏ ؟ 


ا عل ھل! حاهدون ى سیل اه بأموالک وأنفسك 


ا هده ور ٹدتکہ ا ٤‏ الددن و یراد دک ف الوطن وافقاعىن 
علک ۾ بالدفاع ء ن الأسحد الأقصى الدي هو اث الحرمين اول الق تين 5 


أل دقل الله : 
ا ا ا 
إن المۇمنوٺ إخوة . 

أفہذه دة الاخ لأخبه ؟ 

يقولون : اذا سادت الأمة الانكليزية هذه السبادة كلما في المالل ؟ 
مم 3 اا سرادت بالاخلای والمىادىء الوطنمة المالية . حدثي رحل PY‏ 
آنه یعرف انکلیزب) ذا منصب ني الشرق کان بأمر خادمه ان يشتري له 
الحوادج اللارمة مته وما من د کان رحل انکلىزي ف البلدة الي هم فسا ۴ 


٠٠١ الححرات : من الاية‎ )١( 


o۲ 


اء لخادم مره دوا حاب وفر ا4 ده Ye‏ حنم ] ٤‏ سهر “ ف اله 
الانكلىزي : كمف امكنك هذا التوفير ؟ 
فقال اخادم : تر کنا د کان الانکلہزیى الدى ڪڪن | دساړری مده وصرنا 


نشتري من دكان أحد الاه الى من العرب . 
فقال له الانكلمزي : ارجم الى دكان الانكلمزي الذي كنا نشتري منه. 
فقال الخادم : أو لو كان ذلك يستازم انفاق ٠١‏ جنم) زادة ؟ 
قال الانکلمزي : ولو کان ذلك رستازم انفاق ۲١‏ جنسم) زيادة . 
و“معت أن كميرين من الاكليز الذين في الاقطار لا يشترون شيا ذا قمة 


إلا ص دلادم وبرسلون ال E‏ قوصون على کل شا حتاحون اله حی ل 


أفنقدس هلا داعال ا سرامن الذدن مما اوض. اشر اء من ادناء حلد تم 
او اوطانهم وعلهوا أنم بقدرون ان يوفروا في السلعة الوأحدة نصف قرش 


# 


ا من الافر نحي تر كوا أبن جلدتمم ا متهم ورجحوا الافرنجي ؟ 
أفلم يكن سيب حبوط مقاطعة المرب للمهود فى فاسطان أشماء كيذه ١‏ ؟ 
حرموا أنفسم أمضى سلاح في يدهم وهو المقاطعة في الأخذ والمطاء مع الممود 
ا وون ا ا الضرر الذي يصب مم ف لاشو اطا 


١ (‏ )اما الآن فقد أصبح السواد الأعظم متمم يبذاون النفوس والنائس في الدفاع عن وطنمم 
فد طمن واا ق هذه السسل ا أرتفعت اه رۇوس عر ب ہیا ولو أن هله إأثأداة ظہرت 


or 


و كنت مرة أشكو إلى أحد كار المصربين إممال اخواننا المصرين 
حاهدي طراباس وبرقة الذين إن : کب علمم حدم قىاما بواحب الاأخوة 
الإسلامىة والجوار » وحجدت علممم احتماط) من وراء استقلال مصر واستقبال 
مصر ؛ لانه ک) أ وحود الانكلز في اأودان هو تهديد دام لمصر > فوجود 
الطلسان فى برقة هو تهديد دائم ها أيضاً . 


کان حواب ذلك اسك ل : او رذل الأصربون مالع وقارة وم سنت 
ايطالىة الغارة على طرابلس ول يستفمدوا شا فار ابطالية ل تلىث 
أن أخذما 

فقلت له : إن المصر دن قنك نېضو ا ف احرب الطر أبلسءة مضه ھی دون 
شك ترضي كل مسلم بل ترضي كل إذان يقدر قدر المية؛ ولكن المي لخ الذي 
ت٬رعو‏ أ ره ومد معلوم وهو 9° \ اف سمه 

فل يطمع المسامون في اء المعمور أن ينقذوا طرابلس من براثن 
إبطالىة مائة وخسين الف جنءه؟ وهل هذه التضحبة تقاس في كشير أو قال 
إلى التضحات الت قامت ہا إدطالىة بالمال والرجال ؟ 

کانت إعارة مصر ٤‏ الحرب الطراباسرة ۰ ٩‏ أأف حدسه وادفةت الدوله 


العخاذمة عل تلك الحرب ڪو ملمون ممه ۰ 
فانظر إلى ما كان لذلك من النتائج . 


(النتىجة الآولى) وهي أهم شيء: حفظ شرف الإسلام وافمام الاوروبمين 
أن الإسلام لل يمت وأن المسلمين لا يسلمون بلدامم بلا حرب وقي ذالك من 
إواددة الأدية والمعدوية للاسلام فال ښگره إلا کل مکادر 


e 


(النتحة الثانة) أن هذا املع الضشمل النسىة إلى نفقات الدول الحريية 
قد كان السب ى توطين الطراباسمين أنفسمم على المقاومة والحاهدة ما رأوا 
من دة اخوانمم هم . فكانت هذه القاومة سا ”شم إدطالىة العتدية 
من المشاق والخسائر ما هو فوق الوصف إلى أن صار كثشر من ساسة الطلان 
دصر حون دنك ممم على هذه الغارة اأطر اداسبة 

) لتم دة الما رة ) ما کن من عدد القتى الذي فقدهم العرب ٤‏ شه 
الحرب فان وع قتلى الطلءان إلى السوم بفوق بجموع قتلى العرب أضعاف] 


a ا‎ 


وأقرد ھی اولان 3 ول د أخحر ب من الاھوال فا ر يلسع و صقه ماله 
أو اله : وف ر وة وإحله ھی و افع ٥‏ الفو أت i‏ گی باب دنغازی ٹہت 
فسها ٠٠١‏ حاهدا عربا لثلاثة لاف حندي طلماني من الفحر إلى عروب 
ê‏ ا e‏ 
الشمس إل ان اذقرضوأ ما ۰ إلا إفدأد| اتی علہ مم الال ٤‏ ورجح اأعدو 
و عو توا 8 وتا گ1 العر ب ٣‏ حزن عظم على من وقد وهم ٤‏ راك الع رک 
٘ م 
اد جاءهم الس الرقى من الاستانة عن رة ورد سنا مینز ل کن 
. در فة ا حاءت من سار د الاأن £ را وة يأذه ا £ هده المع رك اف 
+ &» 2 . ا 1 ۰ ٠‏ ا 1 
و هده و 3ة من سمس ا و وع الاقل تضاھى ما ٤‏ فالس لمو ن د واټلو! ى هده 
ES O E TPT TON PE E‏ 
و E‏ و ئ 3 


وني حال الضعف أن بغلبوا ضع فيم فقط )ا قال فى سورة الأنفال ١‏ : 


أا نبي رض ألمُؤمنين على لقتال إن يکن منكم 
عشرون صاپرون ڀغلبوا ٣ائتيْن‏ ون کن منكم ماله غلبو 


E OE E) 


( النقمحة الرابعة ) انه قد كانت نفقات ايطاليا في الحرب ااطرابالسمة فى 
السنة الأول منہا أي من سنه ۱۹۱۱ الى سنة ۱۹١۲‏ جحو مائة ملہون جنه ٤‏ 
ودظن انا من عسشر نن سه اى الءوم-إد اأقاومة . تنقطم ی هده ال أاعةس 


ود بلغت ثلاعائة ملىون جدمه اا ٤‏ 


فېذا کان کله نتبجة تلك الاعاتات القلبة والنفقات الضئبلة التي قام ا 
المسلمون في تاك المرب »> ولكن المسلمين بنتظرون ان تنمزم ايطالمة الدولة 
الكيرة التى ألما 4 مليون نسمة ودخلما السنوي ۲٠١‏ ملمون جنيه في 
(١(‏ اما في هذا العم فةد اذقطعت اللقاومة بالسلاح وكان آخر من قاوم الطلمان بال لاح 

الشممد وامحاهد الكمير عر الحتار ره اله الا ان الطرإيلسمين لا بزالون بقاومون الاستمار 
ااطلماني 3 دقاوم التونسون وسادر المغارية الاسممار الةرنسي وعن الممث إن تظن دول الاستعيار 
اماد الح ركات الوطنمة باأعسف والقہر وااقتّل ولأنفي والخەىس فکل هذا لا بزود الأسهين إلا 
عداء وما استصاح عخدو عمل اأمدل (ش) 


٥٦ 


صدمة واحدة أو في السنة الأولى من الحرب “١‏ وإن ل يتحقتى أملىم هذا 
انقطم ممم کل رحاء ودطلت کل حر کة ٤‏ ذاضات ڊمص مم الاس الذي 2 
شرا و 


إت لا ياس من روح أ إلا لقم آلكافرون ". 


(١(‏ أي هذا عددها . وشلا دخلا é‏ و هذا انقاقما ع الحرب 4 عصممتم) وضراوتپا ف 
سك دماء المسلهين فحسب السلم الذي لم دفسده التفرنج والالحاد أن يقرا النشمد الطلياني الذي 
تقل تر هته عن حر دده الفح دو عن حر دده اسر عدد ۴۳ ٤ه‏ وهو : 

النشمد الطلماني فى التحريض على قتال السلمين وعو القرآن . 

إن من أعظم الآ لام اشاب في المشربن من عمره ان لا حارب في سبل وطنه مع دوام القتال 
فى طرابلس » والراية المثلشة الالوان والموسىقى الحربمة تنمان النفس المقدامة . يا أماء أقّي 
صلاتك ولا تمك » بل اضحك وتأملي » ألا تعلمين أن ايطالية تدعوني وا ذاهب الى(طرابلس) 
فرحا مسرورآ لأبذل دمي في سيمل سحت الأمة الاعونة ( كذا ) ولأحارب الديافة الاسلامية التي 
تحيز البنات الأبكار للسلطان (») . 

سأقاتل بكل قوتي حو القرآن ( كذا) . 

لهس بأهل لامد من ۾ مت اطا حã[‏ 3 

تحمسي أيتما الوالدة » تذكري ( كاروني ) التق جادت بأولادها ني سيل وطتما : - 

يا أماء اتا مسأفر ألا تملمين إن على الامواج الزرقاء الصافءة من حر ستاقي سفائننا المراصي؟ 
انا داهب الى طراباس مسرور؟ لان رايتنا الملثة الالوان تدعوني.. وذلك القطر تحت ظلما , س 


(۲) وف :س الاآية ۸۷ . 


ا ر ووا 
أقسدوا کل قطر د لوه ب ایام 5 سما الطلہان عتمم ) ر ( é‏ 


oy 


وانضرب مشلا Gt‏ وك دعك ه٥‏ عن رت الامثال لاا ل ڪل ل 
ف 

قام أهل الريف المغربي في وجه الدولة الاسبانية مدة بضع سنين إلى ان 
تغلىوا علا وطردوا جو سپا بعد ان انادو ا ممم ق وأقعة وأحده ۲٣٦‏ اف 
حمدي وعنموا ۷° ا مع ان جمسع اهل الر ف بق مم وفضىضمم غاغاة 
وال والآاهعالى فہه فقراء دعدسون من کید ایدم ¢ و اة قاموا دعمل 
أدهش اهل الارض بالطول والعرض . 


فلو کان اهل الریف نصاری لانثالت علسہم اللابین من الجنہہات من کل 
اجات اما بطردقة خفىة وإما بواسطة جمعة الصلنب الامر في ستل 
مداو اة جرحاهم ډ 


فلىقل لنا المسلمون £ حذس) قدمو! لاريف في ذلك الوقت ؟ 


مقاتل وحصروا ارف من کل حادب من الءر وافمعر و ڪانت طمار اتم 
تجدة لفرنسة واسبانية ( النصرانمتين على المسلمين لايم مسلمون ) . 


= لا وتي لاتنا في طريق الحياة » ون لم ارجم فلا تبکي عى ولدك ولکن اذهي في کل مساء 

وزوري القبرة ونسائم الاصيل تحمل الى طرابلس وداعك الذي لا يأبى الحداد عى قيره فلذة 
كيدك » وإن سألك احد عن عدم حدادك على فأجمييه : إنه مات في محاربة الاسلام . 

الطبل يقرع يا أماه ء اا ذاهب ايضا . ألا تسمعين هزج المرب › دعينى اعانقك 


وأذهب ! ( ر ) ء 


of 


هرا که والمسلمون دذظرون إل حرب ألردف مکتوفی الایدى ْ ولسوا 
مكتوفي الاندي مدن تة واخيرا وص ممم اور أد مع سيءَ من احل 
حر دی الرنف 6 ر دەث اة فی اناس 0 كتف ګرر هده الطور 
بالكتارة بل 2 دأردعة حسپات لاحل ألقدوة » نماذا كأن مجەوع تلك 
الاعایات من كل العام الإسلامی ? الجواب + O‏ \ حه ل عير 8 فہل من 


لان ری اا دغوی زا الخذلان ! 


خيا نة بعض المسامين لدینپم وو طنہم واعتذارم الباطل + 


وا لىت المسلمين وققوأً عند هذا الد في خذلان الريفین بل قامت منم 
فئات يقاقلون الريفمين بأشد ما يقاتلون به الأحانب > وتالست على عمد بن 
عبد الكرع قبائل وافرة العدد شديدة البأس مالأوا الفرنسيس والاسبانمول 
على أبناء متمم ووطنمم تزلة) إلى الفرنسدس والاسانيول وابتغاء الحظوة 
لدم . وقد حرى مل دلك عندا ٤‏ سورية بوم الثورة على فردسة ؛ وجرى 
فى بلاد إسلامىة كثيرة ٠‏ » أفمشل هذه الاعمال دطااب أخوا الشمخ بسموني 


ران رده ما وعد تعالى به من حمل العزة للمؤمنين ؟ 


وإذا سألت هؤلاء المامين المالشين للعدو على اخوامم : كف تفعلون 


مل ھا ونم تعامون آنه عاآفی للدين ولاشر ف ولافتوة وللمروءة و ألمصلاحة 


)١(‏ والآن عساكر شرق الاردن وم من المرب يقاتلون بكل شدة جاهدي فاسطمن الذين 
2 اخوام ٤‏ السب والمذهب وھ دە امون ان ھؤلاء إحاهدين ءا بذودون عن حم اض العر ودة 
والاسلام ومحودون بنفوسمم لاجل استحياء قوممم واستبقاء وطنمم للعرب وأنه لولا هؤلاء 
احأهده ِن ا م امود EES‏ فلسطىن ص زهن طول حت ظا ر ل ظل حراب الانکلز ہنا دمأء 
امحاهدين تسمل لاحل ق فاسطہ من للءر ب د دھأء عا کر عر دة ٤‏ ری الاردن تسیل جل 


اخراج رلاد لطن وسر ۳ أ EES‏ ئةسما ژریل قلسطىر ن ٣٥ن‏ ايدي 


8۹ 


ولاسباسة ؟ أجابوك : كيف نصنع فان الاجانب انتدونا ولو لإ نفعل لبطشوا 
بنا »> فاضطررنا الى القتال في صفوفہمم ٬خوفا‏ منهم . ونسوا قوله تعالى : 
3e, o e o 90 €‏ و ~ )۱( 
تشو نېم فالله ا أ" ره ١ه‏ إن نتم مؤمنين ' ۴ 
وقوله تعالی : 
ا Oa. O.‏ 
تافو هم وخحافون إن نتم مومنين ” 
وكلام مثل هؤلاء في الاعتذار غير صحبح فإن الاجانب قد نديوا كثيرا 
من المسامین إلى خاتات کېذه فلم يبوم ول تنقض علرمم السماء من فوقمم › 
ولا خسفت بهم الأرض من تحتهم » ثم انه إن كان الأجانب الحتاون الاد 
المسلمين قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذين لا يلءون دعوتهم إلى خبانة 
قومہم “ فإغا كان ذلك من أجل كثيرين من المسلمين كانوا يعرضون علمهم 
خدمتهم في مقاومة اخوانمم وبقومون ا بكل نشاط ومناصحة ؛ ويبدون 
كل امانة مم فى أثناء تلك الخبانة . ولولا هذا التبرع بالخمانة > والتسرع إلى 
مظاهرة الأجني على ابن الل > لما استأسد الأجنى وصار يتحك في المسلمين 
هذا التحكم الفاحش › وبتقاضاهم أن خالفوا قواعد دينهم ومقتضى مصلحة 
دنياهم من أجل مصلحته »› بل قام بحملم على الوت لأجل الموت . 


فإن الموت موتان : أحدها اوت لأجل الحباة وهو الموت الذي حث 


. ١٠٤ التوبة : من الآية‎ )١( 


(۲) آل ران : من الآية ¥9 . 


عله القرآن الكرع المؤمنن إذا مد العدو يده الهم وهو الوت الذى قال عنه 
الشاأعر العرى : 


O A e TT 
حر ت استیقی الحماة فلم أحد‎ 
ی ا مثل ان | تقدما‎ 


وهو الوت الذي يوته الافرنسي لأجل حباة فرنسة » والالماني لأجسل 
حأة ak!‏ ¢ والانکاہزی ف سیا ل بر دطاد ا اأعظمى سسس وهم ا سے وده 
عل رھ سه 0F‏ ل تاخر عن أو اده طرفة عن . 


وما الوت الثاني فو الموت استمرار اأوت ؛ وهو الوت الذي 
سی صر وها عل اعدا ک عوت E9 e‏ دی لھم ر فردسة الانىة 
مثا . وعوت اهندی حی تتغلی ا کلتر: عل ای عدو ها . وعوت التترى 
في سمل ظفر الروسبة . والجال أنه بانتصار فرنسة على أعداما تزداد فى 
المهرب غطرسة وظها] وامتزازا لأملاك المسامين وهضم-] لقوقم “ وذلك کا 
حصل دعد المرب العامة إد ازداد طمم الفرنسمان في اها ارت ودا 
انفتة بتنصير البرير لندمجوم في الشعب الفرنسي ودأمنوا على مستقل 


1 


والاختصا ر کوت المغرني عل ضاق الرن وص 


حى ر 
٤‏ لغرب“ لان کل صارةة فور . ا قر دسدة ٤‏ ا هي ف قور 
وإهادته وإذلاله ما 5 سدہل ا فہه ٤‏ و و ثحت باأتجر دة i‏ 


موت اهندي في نصرة انكلتر! هو تطويل فى أجل عودية اند وكذلك 


وهم حرا 


أ 


وهذا الموت لاحل الموت هو ما کان خط منحن کا يقال أي باعتبار 
النقسجة » ولكنه هناك موت لأجل الوت مباشرة بدون واسطة » وهو 
عندما يموت المغربي في قتال أخه المغربي الذي قام بحاول أن بزحزح شيا من 
النبر الأفرنسي الذي كاذ يدق عنقه » وان لم يدق عنقه بتاتا استحباه حياة 
هي أشه بالموت منما بالحماة . 


ولو انحصرت هذه الأمور في العوام والجہلاء لمذرتام بجملمم “ وقلنا ام 
لا بدرون الكتاب ولا السنة ولا السماسة الدذموية » ولا الأحوال العصرية “ 
وانہم إنعا يساقون كا تساق بهيمة الانعام إلى الذيح . 


ولكن الأنكى هو خانة الخواص . مثشال ذلك الوزبر المقري الذي هو 
أشد ته صب) لقضبة رقم الشريعة الإسلامة من بين اليرير من الفرذسيس 
أنفسم “ . ومثله البغدادي اشا فاس الذى طرح خو مائة شخص من شمان 
فاس وجلدم بالسباط لکونہم اجتمعوا في جامع القرودن وأخذوا برددون 
دعاء : « با لطف ألطف بنا فما جرت به المقادر ولا قفرى بيننا وبين 
إخواننا البرار ومفتی فاس الذي أف بأن إلغاء الشرع الإسلامي من بين 
العربر ليس باخراج البربر من الإسلام وهلم جرا . 


وكل من هؤلاء الخونة المارقين أخزام الله قد بلغ من الكبر عتا > وانتمى 
من أموال الأمة شعاً وريا . وهو لا بزال حريص) على الزلفى إلى فرذسة > 


)١ )‏ ووو کدون انه کلا ارادت فرنسا تحت تأثبر خط العالم الاسلامي ان تمدل عن الظمير 
الربري المةصود به إخراج البربر من الاسلام بتاتا جاء هذا المقري حذرها عاقبة الرجوع الى 
الصرواب ويةول ها ان اهالي الغرب يعدون هذا مغا تكوصا وضعفا وبعد ذلك لا مكتما أ" 
تشم أقدامہا ف سمالي أفر دقمة فاقري إ3 هو كر مشجع للحكومة الافرفسة على اض ي ي ٠‏ 


a 


سماستما الءرير دة الي ترهي ای ڏمصار الزير و 'دماجہم ف الامة الافرنسية ( " ش) , 


1۲ 


اتات صد اوه ا ولو مضا ع PEE‏ و متاه 6 ی ذہقی عله متصية 
و حظو ظه ۴ ده اأقية اأہاوة a‏ خاو ازا عة 9 ê‏ 


ولدس وأح دا من خو لاء ولا من ٿي ضربمم ي لغرب إلا وهو 0 


فردسة وعلى مرأممما من حمة هذا النظام اك دی لأمة الارير “ واس 
فم ل من هو عأرف بوحود حدش من القسوس والرهات والراهات حوس 
خلال يلاد الرير ومني الكنائس ورصد اللقطأء و الأيتام والفةراء وضعفاء 
الاأعان و فم الا من هو عا قر ذسة ققم اء الإسلام والوعاظط 

ن الحو ال دنار در حى قر تفم الحو أحرز اقا دعو شرن 1 ى النصر اة 


٤ 


وقد کون المقري والغدأدي هذان هما فى مقدمة ال)رقءعين على 1 وامر منع 
علمأه الإسلام و حل الق وان من الدخول ار اسرد و و کون الأقري 
هذا هو الذي خصص املع من ف الزن ردد ة مرا ؟ دش الكائولكمة» الي 
تطمن في الإسلام وتقذف مدا عله الصلاة والسلام > ولدينا كثير من 
اعد ادها الى تتضمن هده الأطاعن 


ډو ه» ۳ 5 o.‏ 
ودوت ھا مر ددر ی 2 ذقد کون الأقري مصلا وضاا و دىكدە سہ عد 4 


ي 


)١(‏ الغريب في هذا ان أمثال هؤلاء الخوفة ومسعون بلادم كلما للأجني يثمن خسيس دو 
حر ء ميا 5 س مأل الاحشمي واو أخلصوا ٤‏ تیر ہ۵ عنما کان ھم مم | كث ما دمطے جم الاجني 
ما 2 م کون باقسپا اول دم وهمم وأخوامم ف الدن العر والشرف ) 3 ( ۰ 


(۲) وما هو حاو ف أ امغر ب أن ال دان ےر اة اإفحر #نوع ي کشر من القرى الى دةطنما 


مسد عور زر افر سدس 8 ذل لاد و دعکر ee‏ صهو روادم صہاے) (ش) ٤‏ 


(۴) وقد متموا الوعاظط ى شر رعضان من الذغاب الى بلاد البربر واوا خسونمن خالف 
لا ألامر وق الوا فا من الکتاتمب اقرا دة ۵ الغرب وشات من مدلا ف الحزائر 
وأعلاةوا دار اخدەث ف لدان وأحتحت ع داك هة علاء األساممنني الحزاثر في ”مهوا 4ا 
54 وأصر دعضں رال ادن الاسلامي ي الجزاثر عل تعلم القر آن الا حدات فیا وهم 
وحكوا عليمم ‏ بالسجن أربعة اشر حجة أنمم خالفوا الأوامر الصادرة . وهلم جرا (ش) . 


E 


دقرا علمما أورادآ . ومن يدري ؟ فقد بكون البغدادي السيء الذاكر من 
دتمسحون بالقمور ووستغىثون بالأولماء وبتظاهرون بذا الورع الكاذب. وأما 
ا مفتي فو المفتي فلا حاجة إلى تيت كونه بصلي امس > ويصوم ودتمجد 
وبوتر وبتنفل الخ . 


ا علنا حن ٤‏ ر شيء من هذ! لأوائل عېد الاحتلال لکن 
م تكن خرانة هؤلاء المعمين في قضبة دينىة مباشرة . فقد اقترحت علمم 


فرنسة أن بضوا برقبة إلى جعية الأمم ينكرون بها عمل المؤتر السوري 
افلس طني المطالب باستقلال سورية وفلسطين فأمضاه منهم عمائم مكورة › 
وطءالس حررة مجررة ؛ ورقاب غلبظة » وبطون عظيمة وان ل أقل الآن: 
أخزام الله» أخشى عتاب اخواننا المغاربة الذين بروتني خصصت بهذا الدعاء 
صدرم الأعظم > ومفتمهم الأ كبر > وأعفبت معممي سورية › فلذلك يقضي 
العدل بأن نقول أخزام الله أجمين»؛ أخزى الل الذين منهم في المشرق والذين 
منم قي المغرب من بوقعون على اقتراحات الأجانب اأضرة بالدين والوطن'' . 


ولمل الخ الشمخ بسموني عمران بقول : إن هؤلاء أفراد قلائل فلا جوز 
أن عل الأمة الإسلامة مسو ولة عن حارم وموبقا مم ۰ 


والجواب على ذلك إن الظام بخص رالملاء يعم کا لا عخفی > ولکنى لا 


أسلم ان هؤلاء افراد قلائل » وان الامة غير مسؤولة ! إذ لو كان وراء 


)١(‏ ع انپ في السنة التالية أرادوم على امضاء بماآت خبمثة كيذه فامتنموا واحتجوا لدى 
الفرنسيس بان عملم ذالك قد عرضہم للاهانة واستوجب مقت الشءب السوري فم قم لن 
يكرروا تلك البانة . وهذا دليل عل ان الامة تقدر متى شاءت ان تقوم أود هؤلاء المشايخ 
وان الخائنين الخادمين لدول الاستعار ليس فم علاج إلا الحوف عل جاودم (ش) ء 


0 


? 


ت ا 2 ع 
لو اقترح علہم الفرنسدس اقتراح] ضر ا ملم وامتمم ولم دقدروا على رده 
اعر و ماص r‏ ولزموا E‏ 5 
<a ¢ < i4 5‏ چ 

و کان اشر سد r‏ العمل عير م ¢ فإذا أ ی اخاف ما ااه اأس أف مره 
دعك هرة عام افر ان لا فاده ق الاصرار دلوا عن د سدستمم 
e ۱‏ : : 0 : 
اہر در ية و ف | سما ٤‏ ولکنمم مصر ول علامما مس ذب استظہارهم دأناس ٰنْ 
.ك ھم إل ا * ۾ 1 |“ 
ار کول او E‏ #سداھ و ل 4 e‏ م هو ل الإسلام عاو ل ف ابدي ارماژه ¢ 
ودقولون E‏ هن هلا الامر ق قىل ول د 9 چ 

ا = ب ھ٣‏ ۰ 2 1 4 

r)‏ تر ی كمف الوا عن ااظار الار رى أده ول اض اأساطا 
وكومة ازن ٤ N‏ 


أفمذا هو الإسلام الذي اشد الله الشخ بوني عمران بتأيد أهله ؟ 


(١ (‏ وسم م الدول الستعمر و القساطة عل مالك الالام ظط ردقت ما الاستظہار عل الاين 
بألس اين وة شرق الاآردن واشوذة من عرب وین ص اأتصع اإشوأهد عل دہ إذالة 8 

) ( أ 3 كىف ! ef‏ ولوا ف فی کاس أ تز دون EE ^è‏ وحرحوا + م أل 
٥ظ‏ اهر ة عر مس اة وام پا الاھےای اتا عل سرب أأاظة مم اہ بس اتمم ص حل اعطاما 
اف مس ومر ه افر سدس وز وا إن فوامم ھا بام اللظان 

3 تر انم انغوا الحزب الوطني الغربي وحكوا عل الفين وخسائة شاب منم بالجمس سنة 
و سخ ودقي! le‏ الاي ا بلاد کا الاستواأء وذةوا لخمة رالات المغرب آل اأصحر اء 
وضر نوا ضر دا مر دا عش رات من الاداء 4 الا تادر گید الأقري الذي مات حت اأضرب وکل 
ھا بام اللطان وااساطان 5 ودی ولا دوم ول دقار ان يدفم ن ر عسمه الى مر عا الى 


ارال فر 2ہس واضم اس اس المشروع البربري الاثم e)‏ ( 1 


(o) 10 


ولا شك أن « المسامين » الذين ياغون هذه الدرجات من الاغطاط 


وتتل کم الأمة الإ سلامءة وشام داعہون ةوقا دس حةوں للاسلام اأتمحہص 


الذى هو فيه ١‏ فإما سم الله يأن يستولي الاجانب على ديار المسلمين وجعلوم 


قال الله تعالى : 
ا و ےہ ہے مھ که مە و هة 
ر اقساد في ا وار ا يدي الناس ليذيقمم 
قد أصسح الفساد إلى حد ان أ كبر أعداء المسامين ه السامون وان المسم 
دا ا راد ان دم ماه او وده وول کشی ان جرک بالسر هن داك لاخسه 


اد تمل أن نذهب هدا ای الأحانب المحتلىن فقدم هم کی اسه الوساية 


الى برجو ہا بعض الزلفی . وقد یکون امل ہا فارغ) "' . 


(۱ ) هذا في الاصل ومعنى يستحةون هنا سمو حون على قول الفارابي واللام في الاسلام 
الخدث من الطب ۴ ودره مأ بعده وهو مستنط من قوله تعالی في سمای عروة آحد ؛ 
ا اد الدن ا i‏ و نحق الكافرين ۰ 
(۲) الروم ٠ ¿١‏ ) 
٭) م خل بل من بلدان الاسلام من هؤلاء الخائنين الذين حجعامم دول الاستعار مطايا ها في 
ینکرون اہم هذا العمل ونون انةسہم وما بشعرون ef‏ اشمه يمن يبصعد على الشجرة = 


1 


ولله در الك أبن سعود حسث بقول : مها أخشى على المسامين إلا من 


اا ا ی ج اا ت ا 


وهو كلام اصاب كيد الصواب “› فانه ما من فتح فتحه الأجانب من يلاد 

o oak AN °‏ ھ ١‏ ا 1 1 TT‏ م 
اس امان i‏ أن دهمفه او ا مه ع يدي !ناس من امان م من سس 
لاحاني عل وومةه و ممم ص دت ھم الأغياة ره قوهه 4 وم مم ص سل 


شم السمف ٤‏ ډو حه قومه ¢ اتال ٤‏ لمم 2 قو مه ڃ 


فين إسلامہم وإعانېم” من قوله تعالى : 


i © i RF E و‎ 
yS 

BR‏ هھ ےد و م a‏ ر ص ی 
مم ا أ( بنا کم الله عن الدن قاتلوکم في الدين 
2 ہہ ٌ 2 م 0 سے کے م 5 E E‏ 
واخ ر جو کہ من رکم ۾ ظا ي ۳ ى اس احکہ 0 لو 


, قال أله تعالى : 


ENE‏ ا 0 ت ا ت 
= ويسشرع يقطم حك عا عن مه ةط در عا ا کسدت دده 


وكدذلك جوااق کل فر تة اکن مجر مسا لتلکكر وا 


gE ا‎ 


ر و ي 2 م ر 0 


™ ا ا 9 3 . َ 8 
کہ ا ما ل ê u‏ 5 أ 5 l‏ ال ہے اک ےھ ے B “a‏ کے ا E E)‏ ي ۰ 
و روا ۽ E i‏ ر د س 


)١(‏ وقال في حفل حافل بحجاج الاقطار - وقد طاإمة مصري أزمري محارية ألانكايز 
والغرفسمس العتدين على المسلمين داكراً عدارجم مم - الانكليز رالفرفسيس معذورون إذا 
عأدوا لاذه لا معنا ot‏ حفس ولا دين ولا أغة ولا مصاحة »ء ولكن اة أل لا عذر لحد 
فما ان المسلمين اصبعحوا اعداء انقسمم ٠‏ واا وألله لا أخأف الاجانب وإغا أخاف المسلمين › 
فاو حار بت الانكليز لا حاروني إلا حش من السأمين [ ر ) ٠‏ 

E لحرا أت : من الاية‎ i۲( 


rT و ال‎ ١ 
۰ 2١ لہا تر ج ھں ابه‎ ۴ 


ع 


فأولثك يمم ألظالمونَ "“ وقوله : فاتقوا أله 


سے 
زت 


سے سے © مس و د5 
e‏ 
aE‏ بتو لہم 
سے سے 3o3‏ 


۵ 3 8 0 2۾ رة 3 ھب و 3 a‏ 
واصلحوا ذارسی بينكم واطيعوا | یله و رسو له إن کنتم 


و (۳( 
مال 


ہے ټھ 
عت 


أفمثل هذا تبكون طاعة الله ورسوله ؟ م له تتكون اخوة الاعارن 


وولايته وولاية آهل ؟ 


أو لمل هؤلاء يعد الله العز والنصر والتمكين في الارض؛ وهم سعاة ين 
أيدي الأجانب على ملتهم ووطنمم وقومم ؟ كلا عاتم الانسان على خيانة 
أعتذروا بعدم إمكان المقاومة > أو باتقاء ظلم الأجني “٠‏ او بارقكاب أخف 
الضررين ؟ وجمم أعذارم لا تتكىء على شيء من الحتى > ولقد كانوا قادرين 
أن دموا مامم دسو مم وان م دست طىهو | فبأًقلامېم »> فأن : دستطى عو | 
فبألسنتيم »> فان لم وستطيعوا فبقلومم "' »> فأبوا إلا أن يكونوا بطانة 
للأجانب على قومېم » وأبوا إلا أن يبكونوا رواداً هم على بلادم > وأا إلا 
أن يكونوا مطاا للأجانب على أوطانم. وترام مع ذلك وافربن تاي البال ٤‏ 
متمتعين باناء وصفاء المدش > وهم بأ كلون ا باعوا من تراث المسلمين › 


. ٩ : الممتحنة‎ )١( 

( ۲( الانفال : من الاي ١‏ . 

(٭) اشارۃ الى حدیث « من رای منک منکرا فلیغیره بده . فان لم يستطم فبلسانه, فان 
ام يستطم فىقلمه., وذلك أضعف الاان » رواه امد ومسا واصحاب السن كلهم وهذا قي وجوب 
غير المنىكرات يفملما المسلم فاذا يقال في مةاومة هدم الإسلام من أساسه ( ر ) . 


۸ 


E‏ ص 2 إن دعم هن a‏ ا 


0 ( 


“Lot (E * |‏ ت ۱ : 5 : i‏ 
نكن لنطلى الكلام اطلاقا على العام الإسلامي في هذا الوضوع ؛ فإن 
ألاأهة الافغانہة ا 5 کن اا ù‏ طب فسا ف سڪ میا الأحاتت le‏ 
و دہ ھی حا“ والشأحديون 9 لو حت فم ٰ کر ا أن عالء الاحاذب عل قو مه ¢ 
وألمريورن ول ار 3قت درم ادها 5 عن دی قہل فا ف جاهرة 
احدم بالمل للاجتي او تفضيل حكم الاحني خطرأ عله ؛ فأما في سائر 


دللات الإسلام 2 u‏ الاسام ùi‏ ڪلم الرسن وګاھر بالعصہان اعدو د دہ 


و دلںه فلا کسی مرا ٤‏ رلا ڪادر HE‏ 7 أرقا . 


4 1 2 2 
افامل هو لاء قول | ثل تال 


iT 2 3َ‏ $7 0 ي یه م ر 0 BT‏ ۵ ٤م‏ 
د دم الل ار تضی هھ ْ و لبد لنم هن رول حو فم En‏ 
vj fF ° 3 5 oc S4 8 $ $a‏ 
بعبدو ي ل ي شتا 


è ‌»‏ : » . 8 ® ي «i‏ 
e‏ لزه تان ان کون کی پۇلاء } اأسلمين الدن ګونون متمم 


(۹( إا ف وسین وقد را العأاهدرن اخيراً على تعد دب الان وأقی کشر من ھۇلاء 
حر اءم الارفى وسحاأء اوقت الد عر ف که خادن وة اذه ) ۹ عاصم الوم ن أمر الله 4 من 
رحم ) فعسى ان يكون في ذلك عظة وعبرة اسائر العام الاسلامى (ش) . 


(۲) الور : ۵© . 


1۹ 


ويسمون بين يدي أعداما ويناصبون إخوامم الفا اء هر اة الاعات 
والحصول على دنا راد وحطام فان ٤»‏ کہف وقد ورن الاأعءان بلازمة وهو 
عمل الصالحات ؟ بئس) شروا به أنفسمم . وكذلك لا يعني الله بمولاء المسلمين 
الذين إن لم يكونوا خامروا على قوممم > وسعوا بين أيدي الأحانب في 
خراب أمتهم > وأوطأو! منأكبم لر كوب الغريب الطامح » فانم اكتفوا 
من الاسلام بالر كوع والسجود > والارراد والاذ كار › وإطالة ال والتلوم 
في السجدة »> وظذوا ان هذا هو الاسلام > ولو کان هذا كافا في اسلام الرء 
وفوزه في الدنىا والآخرة )ا كان القرآن ملآن بالتحريض على الجهاد» والإيثار 
عل اللفن ٠.‏ :والفدى: والصير ٠‏ وده الؤمن لاأغبة والفدل : الاساة ٤‏ 
وجمسع مكارم الاخلاق . ولو كان هذا كافہ] لأجل التحةتى الالام أا قال 
لله تعألى : 


e‏ ا اة شون ادها 


م ST‏ م ت ے م صو ى E a‏ 4 س 
ل فتر بصوا حتی ۳ الله بامره واله لا دي القوم 
اد )0( 

. ٠٠ باسقین‎ 


أفىقدر اخونا الشمخ بسبوني ععران او غيره ان قول ان المسلمين البوم 


) ۱) راجع 4سر الآية - رهي ي سورة المودة ع + وما قلا فی ص KEY; ۲۲٤‏ 


ج ٠١‏ من تفسير المنار ( ر ) . 


تمم آلا الةو إلأندر والكەرىت امرس فضلون اه ورسولهعلی ابام واخو اہ 
۰ را ى N 4 2 af‏ . 
و ازو امم وجار م وأمواهم و رسا کنمم أو دؤ ثرون دن اذه ورسوله س وإعا 
E ۴‏ : 
سوسا أنه ورسوله أو ےا م الاسلام me‏ عل الزء الدسير من ام وال أوترووها 


ر 7 م ب 
1 ا ة Si‏ ى ۹ أ 4 ا ا k‏ 
انعم شد التحردة ٤‏ فض دها کےا ا صاع ۾ 


الموأزنة بين المسامين والدصارى في البذل لدشر الدين : 


انفرض ان مسألة تتصبر البربر دخلت فى طور النحاح ؛ وانتدب اباب 
الكاو كين الدين في العام ليذل الاموال اللازمة هذا التحويل الذي توخاه 
فرنسة في البربر من دين الاسلام الى دين النصرانية “ فكم ملونا تظن من 
الجنہہات ددر على المسشردن والرهہان والراهيات لاء الكنائس والمدارس 
والملاحىء والمستشضمات ومراكز الاسقفىات وما اشه ذلك لاتعام هذا العمل 
الذي تضم به الكثلكة مانية ملاين من البرابر الى الاربم )ية ملموف كاثولىكي 
الذين في العا ؟ 


ر ول أن الجواب کون ۾ لن ملارین مم ٤‏ دضعة اسر 5 فان قل 
لابروةستانترين قعالوا فقد أذنا لكم في قنصير البرابرة فابدلوا قي هذه السيبل 
ما امکنکم > فنا تدر حمذئد اللاين بقدر ضعفى ما ندر من الكاو کین 


وف ملم أوصر من اك الى کم فسا الال الدى ګود ر ھۇلاء 


فانقل للمسلمين : ان البرابرة صاروا على شفا الجروج من الاسلام ٠‏ وان 
الاس ف هذا الصوء عن ددن الاسلام هو الجہل . فع نا ان نرسل الم علاء 
ووعاظاً لمتفقوا في الدين » وأن نيني فم المساجد والمدارس والكتاتيب 
والملاحىء الى غير ذلأك من الوسائل التي سك حجزامم عن مقارقة الاسلاء 


۷١ 


فكم تظن البلغ الذي جود به الملمون بعد التبا والتي ذا العمل ؟ لا 
اظن ei‏ حودون ا بتحاوز س من مادة ما دىذله الكاثو لىك أو 


الەروتستانت ' . 
فہذه ھی جه یریل عل دمم ٤‏ وھده ھی جره السا 


ومن الناس من يسأل عن اساب احطاط المسلمين وقصورم عن 
مباراة سوام > فلو تأمل في هذه الفروق في النهضة والمية لوجد عندها 
الجواب الكافي . 


وهن اعرب الامور أن ری الاوروبين ودعامم وتلامہ ذم من اش رہن 
رع ھ_ دا کله ددم مون الاين بااتعصب الددنی ويسر و م باقىه ¢ ولون 


لانفسمم التساهل في الدين ! ان هذا والله أعحب عجأب . 


وها أذذا الآن في كتابتي هذه التى معناه_ا الدقاع لا التجاوز »› والاستاذ 
الا كر صاحب المنار > وعد امد رك سعد ردس جعة الشبان المسلمين 
وعيرنا من المدافعين عن حى الا سلام والرجال الذين يىغون منم الاعتداء على 
الاسلام وينادون المسلمين لمنتبموا للخطر الحدق بهم - متهمون بالتعصب 


الدينى ومنموزون بمذه الكلمة » لا بين غير المسلمين فقط > بل بين المسلمين 


) ۱ ( شاع أن الأتمودين من امنود بریدون فرای مذھب الماد وان ممم من شرح الله صدر ه٥‏ 
ف ھدایة المشودين ھۇلاء ام داك دةخ ي غير ضرم وعلم المسلدوتفت ف مشاری الارص ومغارما 
مار ارسال هذه المعثُه الازدر دة ای اند وام تتح رك هة وأ حن ممم اى اص ص ما بوازي 
الةطمير لجل هداية هؤلاء المنبوذين الذن بزيد عددم على ستين مليونا , هذا بيغا الممالغ التي 
جمعما المسمحمون في كل عام لاحل تغذية التيشير المسمحي في آسما-و افر دقىة تةدر بعشرين الى 
ثلاثىن ملمون جنبه فى تطممع هذه الامة ان تجاري تلك الأمة ؟ وبمنم) كل هذا الفرق (ش) . 


Y۴ 


الغرافيين ايضا - أعني الذين يتباهون بأن سياستهم « لا ديئية » وطاما 
صر وا بام لا بقبمون للدين وزن) » اوطا0ا تزلفوا الى المسحبين بكوم م 
لا ندافعون عن الدن الا سلامي ¥ ددافع زدد وتمرو... وهؤلاء فة معروفة 
درفم الاس وم يعرفون أنفسمم ولو فكر الأمسيحدون في شأنمم لعلموا انم 
لدسوا على شيء وانمم لا وستحقون الاحترام منمم لان الذي يتزلف الى الناس 
عثل هذه الطرى حري بأن لا ييكون اهلا للأقة ولا للكرامة ؛ وما بزين المرء 


# £ و r Tb‏ 8 ا اء اط 3 ۾ اأظاه. 
ک . 3 ت ت 


فالمسلم اذأ لا خلاص من لقب « متعصب » إلا اذا سمع ان الفرنسيس 
حأولون تنصير البربر فمر بذلك كأن لم يسمع شيئ » وإلا اذا سمع ان 
امولانددین دصروا مادة الف س وود زعم أا نواب المران اهولاندي er‏ 
فازوا بتنصیر ملمون مسلم من مسلمي الجاوی - وهز کتفه قائلا: انا لا مني 
أ کان اوي ف م مسا E e‏ المسلم ) صر د راق ( 


و دوك 2 عص ر ا { و دار ہو دا ودقال کف کل ڪر 1¢ 


وأما الأوروبي فله ان يذل الةناطبر القنطرة على بث الدعاية السحة 


دهن المسلمن > وله آن حمسا بالمدافعم والطہارات والدیابات؛ وله ان ڪول ين 
المسلمين ودينمم بالذات وبالواسطة ؛» وله ان ددس كل دسيسة مكنة دم 
الاسلام في يلاد الالام »> ولس عليه حرج في ذلك > ولا دسليه هذا العمل 
صفة « رأق » و « متمدن » و «عصري » وأغرب من هذا انه لا رسلبه نعمت 


« مدني » و « لا ددنی » و « متساهل » . 


وهولاء « السلمون الغر افون » برغم هذه الشواهد الباهرة للاعين > 
برعم مأ اه جور يه در دسة ارا الله د دة ¢ ف EY‏ الەرير ارت ددنہة 


کاٹولہکہة ٤‏ وبر عم اة ھولاندة شري الاخمل ق الجاوی ¢ وبرعم قرار 


Y۳ 


المحكومة الملحمكىة رم) إ كال تنصير اهل الكونغؤ ' > وبرغم ملع 
الانكليز ٤‏ الاوغاندا و دار اأسلام وكذا الودان - من بث الدعاية 
الاسلامىة بين الزنوج “ ويرغم امور كشرة لا بسعنا الآن شرحما “ لا بزالون 
مخدعون المسلمين قائلين هم: ان اورودة قد رفست الدين برجاہا وصارت على 
خطة لا دينة وبذلك قد اتسى ها الرقي ونححت وحن لن نفلح ما دما 
سائرين على خطة اسلامة 0 


قد قام بيث هذه السفسطة أتاس ني تر كبا ووجدوا من قلقاها بالقبول 
عدداً کبیراً . وتری أناس] فی مصر والشام والعراق وفارس يقولون بما 
ویکابرون في المحسوس ولا يبالون “ لانم عدون على كل الاحوال من الاغرار 
من يصدقېم . ) 


فاا لا مى الابصار لکن تعمى اقلوب ألتي في 


ِ مليونا من النفوس كانوا جيعمم فتيشيين فلا استولى البلجيكيون‎ ٠ ۲ أهل الكونغو‎ )١( 
على الكونغو قرروا تنصيرهم ورأيت من عدة سنوات برتامج حكومة بلجيكا فاذا من جل‎ 
أركانه تنصيز أهل الكونغو وباافعل تنصر من زنوج الكونغو نحو من مامون ونصف الى الآن‎ 
ولا كان المساهون قد دخاوا الى الكونغو من مدة طوية فأقيل الأهالي هناك على الاسلام حتى‎ 
الف فسمة خشسث بلجبكا انتشار الاسلام في تلك المستعمرة‎ ١١ بلغ عدد السلممن في الكونغوء‎ 
ولم تمال ۾ا قي ذلك من الل مبداً‎ a وصارت تعارض نوه فسا وتطرد المسلممن وتضبق‎ 
. الحربة الدينءة ولا معت لومة لائم (ش)‎ 

(۴) وقد صدقوا لکن يعنى اننا لن فلح ما دمنا على هذه الخطة التي نكذب بقسميتما 
اسلامية واننا اغا فلح اذا قمنا حةوتی اسلامنا کا يةومون حقوق دينم او أشد ( ر) . 


)*( الج : من الاية 2 


۷4 


من اعظم اساب تأخر المسهين الجمل ٠‏ الذي عل فسمم من لا ييز بين 

الجر والخل > فمتقءل اإسفسطة قضبة مسلمة ولا يعرف أن برد عامما . 
ن اعظم اساب قأخر المسامين 2 الناقص » الذي هو اشد خطراً من 

3 اط » لان اا قمص الله له مر شدا عا)) اطاعه ول داسف 
عار فما صاحب العلم النأقص فيو لا ندر ى ولا يقتنم بأنه لا يدري > 
وکا قل : ۰ 

امتلاؤ ٤‏ مجنون خير من ابتلانك بنصف نون › اقول : 

إبتلاؤ حاهل ۰ خر من ابتلائکم بشه عام . 

ومن أعظم أسباب تأخر السلمين فساد الأخلاق » بفقد الفضائل التي حث 
علمما القرآن » والعزائم التي حمل علا سلف هذه الأمة وا ادر كوا ما 
أدر كوه من الفلاح »> والأخلاق في تكوين الأمم فوق المارف > وله در 

وقي إد قال : 


ا الام الاخلاق ما بقيت 


. 
ہا وو ا ا 
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وەن | كر عوامل قم قر الاسام فا اغلاق أمرامم بتوع خاص؛ وظن ) 


هۇلاء - إلا من رحم ريك - ان الأمة خلقت 4م ان رفع لوا ما ما يشاؤون؛ 


وقد رسخ فمم هذا الفكر حت إذا حاول حاول ان يقميم على الجادّة بطشوا 


ره عرة لغره . 


وحاء العلاء المتزافون لوك الامراء ¢ المتقلىون ف دم ¢ الضاربون 
بالملاعی في حلوامم “ وافتوا هم حواز فقتل ذلك ااناصح ححة انه شى ءصا 

ولقد عد الاسلام الى العلاء بتقو أود الامراء . وكان قدا ني الدول 
الاسلامة الفاضلة مثابة احالس النمابة فى هذا العصر؛ يسطرون على الأمة “ 
ودسددوںن خطوات ااك 6 ورفعون أصواتهم - N‏ طفبان الدولة ¢ ومون 
باللمفة س دوه أ الصواب 

وهكذا كانت تستقم الامور »› لان اكثر ولك الملاء كانوا متحققين 


٠‏ بالزهد ء متبحلين بالورع متخلين عن حظوظ الدنبا > لا يميم أغضب الاك 


الظال الجبار أم رضي فكان الخلائف والماوك برهبونيم “ ومخشون خالفتمم > 
ll‏ بعلمون من انقاد العامة هم > واعتقاد الامة امامتېم ٤‏ إلا انه عرور الابام 
خلف من يعد هؤلاء خلف اتخذوا العلم منة للعدش › وحعلوا الدين مصدة 
اتتا > فسوغوا للفاسقين من الامراء اشنع موبقاتم » واباحوا هم باسم 
الدين خرقى حدود الدين >“ هذا والعمامة المساكين خدوعون بعظمة عائم 
هۇلاء العلهاء > وعالو متاصبمم “> يظنورن فتيام صحبحة وآراءم موافقة 


للسشردعة ¢ واأفسأد بذلك دعظم ¢ ومصالح الأمة ذهب . والاسلام دة قر : 
) والعدو بعلو و دەر ¢ وکل ھا اه ف رقاب هۇلاء اأعل|اء 2 ۰ 


)١(‏ وفيا هذه المسألة حقما ي المنار وأهمه مقالة في الحلد التاسم (ص )٠٠۷‏ عنوانما ( حال 
المسامين في العالين . ودعوة لاعلاء الى فصيحة الاوك والامراء والسلاطين ) انحينا فما - باللامة 
فشرت في عدة اجزاء من هذا امحلد ( ر ) ۴ 


۷٦ 


ومن اعظم عوامل تقمةر المسلمين الجن والملم > يعد ان كانوا اشر الأمم 
ف الشحاعة واحتقار اوت “ دقوم وأحدم لاسر ة وريا لليإانة من عيرم « 
فالاآن أض و اأ 5F‏ دمص قم ادل ممم اون اموت الذي ل مم وده مح 
الاسلام ف وأمي و اد ا ع الغر دب أن الافرنج المعتدين ل اون الوت ق 


اعتداچم ھم a (i‏ ااه ده ف داعم >٤‏ وأن | امین برو الغابات اأمعمكة 
الى لما ۰ نج في" استحقار الحا أفت على الملكة في سيبل قومستمم 
و وطنمم و ولا تأخذم من 3 ٥ک‏ اير 5 ولا دقو لون ڪن اول من ھۇلاء 


لھ ے 
استحقار ¢ وقد وال اال قعاا, 


)١( 9 8 3 8 م‎ TC 
: ھن ا‎ E ی ون | انور"‎ 


وقد انضم الى الجين واملع اللذين اصاءا الأسلمان المأس والقنوط من رحة 
الله > منم فثات قد وقر في انفسمم أن الافرنج هم الأعلون على كل حال ٠"‏ 
واه لا ستل 8 لوحه من الوحوه ؛ وان كل مةاومة عست ٤‏ واك کل 
مناهضة خرى ق أ e‏ ول بزل هذا التهسب بزدآد ويتخمر فى صدور 
El‏ ا a ga od‏ 


مم دقو مون ا کر من امین و هد | وکس ھا کان 3 العصر لاال 


04 سے 
م 


ر الحت_أغ ا الحبن حزم 


و حديعة طبع أللش 


١ (‏ ) الفساء : من الال ١٠١٤‏ . 


(۲) وال يقول : ( ولا تنوا ولا تحزنوا ونع الاعاون وان كنع مۇمنين ) , 


۷ 


نسي المسلمون الأيام السالفة التي كان فما المشرون مسلء) لا غير يأتورت 
من ( برشلونة ) الى ( فراكسبة ) من سواحل فرنسة ويستولون على جبل 
هناك ونون به حصنا ویتزاید عددهم حت دصیروا مئة رجل فؤسسون 
هناك امارة تعصف رما بجنوني فرنسة وشمالي ايطالىة > وتهادنما ملوك تلك 
النواحي وتخطب ولاءها > وتستولي على رؤوس جبال الألب » وعلى المعاير 
الى علسما الطرق الشهيرة بين فرذسة واءطالىة؛ لا سما معير سان برتار الشمير؛ 
وتقظر جم فوافل الافرنج ان ڌؤدي للعرب المكوس لاحل امرور ؛ تتقدم 
هذه الدولة العربمة الصغيرة فى بلاد ( السسامون ) مسافات بعبدة الى ان تيلخ 
سويسرة وتحيرة( كونستانزه) في قلب أوروبة وتضم القسم العالي من سويسرة 
الى املاكہا وتقى خس) وتسعين سنة مستولمة على هذه الديار الى أن تتاألب 
الامم الافرنجية علمما » ولا تزال تناجزها الى ان استأصلتما » وكانت تلك 
العصابة العربمة بوم انقرضت لا تزيد على الف وخمسائة رجل''' ( وقد نشرنا 
تفصل خبرها ٤‏ الحلد ۲٢‏ من المنار ) . 


شبہات الجہلاء الجبناء وردها : 


من السخفاء من يقول نعم قد ڪان ذلك » لکن قل أن خترع 
الافرنج آلات القتال الحديثة > وقبل المدافع والدبابات والطيارات > وقبل 
ان يصير الافرنج الى ما صاروا البه من القوة المبنية على العم . وهذا القول 
هو ھنتہی السخف والسفه والمماقة »› فان لكل عصر علہا وصناءة ومدذنمة 
تشا کله > وقد كانت ني الةرون الوسطى عاوم تشا کہا کا هي العلوم 
والصناعات والمدنىة الحاضرة في هذا العصر . وامور الخاتى كلما ذسبمة > 
ولقد كانت ف العصر الذي نكلم عنه آلات قتال ومنحشقات ودیابات ونیران 


)١(‏ جحد القاريء تفاصمل هذه الغزوات في كتابنا « عزوات العرب في سويسرة وجنوني 


۷۸ 


مر كمة تر كا مجمول الموم٤وكانت‏ في ذلك الوقت کا هي المدافع والرشاشات 


٤ |‏ ٍ 1 
قنابر الدنامىت وما أشه دلك ف هذه الام : 


على انه دست الدبابات والضارات والرسشاسشات هى الى تعث العزادم 6 
وتوو در ان اة ٤‏ صھو ف اشر 6 ل اة والعزية والتحدة ھی الى 
تأتى بالطمارات والدبابات والقتابر . وما هذه إلا مواد صماء لا فرق ينما 
وبين أى ححر > فالادة لا تقدر ان تعمل شا من نقسما › وإغا الذي 
دعل هو اأروح »> فادا ھت أرواح المشر وکو کک عزاکمم فعند ذلك 
کل ألدبابات واإطہارات والرساسات والغواصات وکل أد اة وتال وتزال عل 


ی 


المسلمين »> فلذلك أمكن الافرنج مالم عكنمم . 


دقولون : الا ان هذا شغي له العم الحديث > وهنا الملم مفقود عد 


( والجواب ) ان العام الحديث ايض) بتوقف على الفكرة والعزعة “ ومقى 
وجدت هاتان وحد العلم ألديث ووحدت الصناعة الحديثة . أفلا ترى ان 
الابان الى حد سنة ۸۹۸ كانوا أمة كسائر الأمم الشرقية الباقية على حالتما 
القدية » فل) أرادوا اللحاق بالامم المززة تعلموا علوم الأوروبءين > وصنعوا 
صناعاتمم > واتستق 4م ذلك في خسين سنة وكل أمة من أمم الاسلام تردد 
ان تنہض وتاحق بالامم العززة مكنا ذلك وتىقى مسلمة ومتمسكة 
دددنہا ٤‏ ا ان المامأدہين تعلمو! عاو م الاورودہین کہا وضأرعوهم و دقصروا 
في شيء عتمم ولىشوا انىن وامثوا متمس کان بدينهم واوضاعمم . وایضا 
تى أرادت أمة مسلمة أدوأت أو أساحة حديثة ولل تحدها ؟ ان ملاك الامر 


هو الارادة ق وحكدت الاأرأدة ودل الشُىء ارا ٩‏ 


وأو أن أ ٥ن‏ أمم الاسلام آرادت أ تسح او حدت ا[سلاح الحددث 
اللازم ڍأنو اء واسشکګاله من ان 2 ولکن أافتأء السلاح دمعي له شیاه 
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المذل » بل بريدون النصرة بدون سلاح وعتاد › أو السلاح والعتاد بدون 
) ذل أموال ¢ و ادا غاب العدو عل مم من دہک دلك صا وا واراىن : ان 
المواعمد الى وعدنا اباها القرآن فى قوله : 


ن حا علنا : ر لفو ھچ 


ڪان الةرآن ضمن للهۇمنين النصر بدون على وبلا كسب ولا حہاد 
بالاموال والانقس ؛› بل 2 قوانا اننا مسلمون٤او‏ محرد الدعاء والتسممح؟ 
وأغرب من ذلك جرد الاستغاثة بالاولياء » فأصبح الكثير من المسلهين وم 
عزل من السلاح الحديث وم غير مجمزين بالعلم اللازم لاستعاله لا يقومون 
لاقل-ل من الافرنج الاين المجمزين »> وصاروا إذا التقى الجعان تدور 
الدائرة في اغلب الاحبان على المسلمين . فتوالى هذا الأمر علميم مدة طويلة 
الى ان فقدوا کل ثقة بنفوسمم؛“ واستولى علرمم الةوط “> ودب قیمم الرعب؛ 
وألقوا بأنفسمم الى العدو وبعد ان انوا مسلمين ؛ صاروا مستسلمين » وقد 
دهلوا عن و تعالى : 


E DDE‏ الان ا 


إن س بسكم 0 فقد صن الوم قرس م مشله وتك الايام 
نڌاو ها بين لتاس 


۷ : الروم‎ )١( 


(؟) J7‏ تمر ارت + ۳۹ وهن الاية ۵ . 


CES, Ea a Jaa Os 


ولا سا اا الدي ارہ د ده دن اج هر الكفر ارت 8 وعفاوا عن 


eg 
١ 
67 
© 0. 
ت‎ 
٠ 
ا‎ 
¢ 1 
E 
ت‎ 


ا و 9 


رَادهم 0 الوا : تحسبنا آله و نعم ألو كيل *» فا نقلبوا 


OT as 
٤ 2 يمسم‎ ٍ 3 


تحدم إدا انمضتم م لعأونة قوم منم رقأقلون دوله احنيمة ترد 
لمحو م کان اول حواب هم : ية فاددة من يدل اوا ٤‏ هذا السسمل 
وتلك الدولة غالة لا عاله : ولو تأملوا لوحدوا ان الا ستسلام لا بزیدم إلا 
وبلا ٤‏ ولا زد 
فكروا قاملا لرأوا ان هذا الشح بالمال على اخوانمم الذين في مواطن المجهاد ل 


ي * ۳ CIT . *t‏ .. 0 . . : 
یکن ووير ا وإغا کان هو الفقر م ¢ لان إلامة لأست فة ل دعو د ره ق 


E EEE‏ أأعدو إل استہدادا وروت : 0 لله ٤‏ اق ولو 


ارما واقتصادياجا ٤‏ دل عتص العدو الغااب علا کل ما فمه علاله رطورة 
في ارضما ؛ ولا بترك للأمة المستضعفة إلا عظاما يتمششوما »> من قسل 
« قوت لا موت » و ما حصل مساغب وموتون حوعاً کا دقح ثرا ٤‏ 
جزادر الغرب وأهند وغبر ها » ترى امحاعات واقعة ني أهند ولا يموت 
منپا ولا انکليزي وتراها تشد ي أجزادر ولا وەت ا إلا الاسم i‏ 


, الآتان + ۷۳و من ال تمران‎ (١) 

( ۴ ) ضن المسلهين بالأموال على القضايا العامة هو الذي شل حر كتمم السماسية وفت في عضد 
قوميتمم الى ان صارت الامم الغالبة على أمرم لا تحسب هم أذنى حساب ولو كانت تحسب هم 
حساي] ما كان الفرنذسدس انتزعوا ممم أملاكهم في الجزائر حتى صاره ۷ في الائة منہا ملكا 


)٦( ۸1 


السبب في ذلك إلا أن الاجانب قد استألروا خيرات البلاد ول بتركوا 
اساعدة اخوأنېم عدم وحودها 4 وهذا E‏ الى سحل دود ٤‏ ودلك ام 


بخلوا بها في الأول فجنوا من مخلهم على الجاد الذل والخنوع اول »> والفةر 


= لافرنسيس وصار ثلث اراضي تونس ملكا لنشين الف افرنسي مم ان الاهالي م مليونان وفنصف 
ملهون ملم ولكون الثلمين لا اكثر » وايضا لا كانت فرفسا ابتزت اهالي المغرب الاقصى ١انائة‏ 
الف هكتار وسلمتما للمستعمربن الافرنسمين ؛ ولا كافت فرذسا تلفق ثلاثة أرباع ميزانية امغوب 
ومع ان ۸١‏ في الائة من ميزافية الغرب هي من اموال المسلمين ¥ اتنا ذلك بالارقام نقلاً عن 
وأحدة وقد دوا تلك المعزافنمات كلما عن جر دده إلزاية الرسعمة اأطموعة ف الرباط اى علا 
»۵ لااسيون آراپ 0( ودعو اأزاس ای تأمل هذا الحىف الفظسم الوافم عل ا[سامين الدن يتمم 
الافرنسي الواحد من میزادہۃ ېم اکثر ما يتمتع به ستون مسلما . 


وأغرب من ذلك ان الواحد من مود المغرب فضلا عن الفرفسيس وستفءمد من المعزافمة الغريمة 
اكثر من اربمين مسلما واغرب منه انه من هذه الميزانة الى اربعة اخماسما من جيوب السلمين 
اع ا ناقری غ ی ن ا ت ا 
البربر المسلمين وهذا على فستى اعطاء مبشري النصرانية في السوذان الأصري إعاات من اموال 
الساممنء فلولا هوان المسلممن عل دول الاستعار وكون هذه لا تقم وزةا ما کانوا وتیخفون ہم 
الى هذا الحد الأقصى ولا كان عند الفر فيس الاربءون مسلماً بردي واحد ولا الستون مسلا 
بافرنسي واحد » ولقد ا مراراً ان بجمم ونا عن هذا الظلم الةاحش ف) اجابوة بغير الطعن 
والقذف والتهمة لنا بعداوة فرفسا كأن الانسان لا مكن ان ن صديةا لفرذا الا اذا هدر 
في سبملم| جسم حقوق قومه وهذا من اغرب الغراثب . 


ولو تأماوا للا لعلموا ان ذصحةا هم بانصاف المسلمين هو قصح عائد الى مصلحتمم وات 
اأعدو لا دشار عل مم يامحلاپ قلرب اس لمن اید واا برودها حامة بسن افر دقن الل ما 


شاء الله (ش) . 


AY 


والجوع ثانى) . فان من سنن الله في أرضه ان الذل بردفه الفقر “ وان العز 
ردقه أ _ثراء ¢ والح المريي وقول SE‏ سر ٤ E,‏ والشاعر العربي 
الانادى يقول ه 


لا دروا لال اللاعداء إت 
ی ا 2 Ê‏ غ ص E‏ 
إن بظېروا ياخذو مم والتلاد معا 


فلا حك في الد نتا لمن قل ماله 
و ت © gio KL‏ 
و فی الد نا ل فل کلم 


فااساءون کر ممم الال قدو ه ل وغرت علدمم ۽ الحا وقد رها é‏ و ابی 
اذه إل دهد دی کلام | ني أ ھ شی اه جہتا دقو ل u DP‏ ان تداعی le‏ 
الأمم کا قتداعى الأ كل على القصاع » قالوا أو من ق فيلا بومئذ با رسول 
الله 3 وال B4‏ 9 ولک کم غ اء E‏ السسل دا 


ی 


ويزع ص داوب اعدا f‏ ۀن کم الدنما و کراھہتکم اوت & . 


هذا الخدیث رواه لي الشمخ عمد بن حمفر الكتأني الفاسي رمه اله يوم 
لقمته في المدينة المنورة منذ خمس وعشرين سنة » ثم قرأتقه في الكتب 


بر ا شتسد ت یه ٤‏ مقذ مةه عاضر العا ل لامي ٤‏ ا أهآظه ا ف رواية 


ص 


A 


عن رواية . فالاستاذ صاحب النار امتع الله بطول حماته هو الأدرى بأصح 


رواياته "' ومعناه ظاهر وهو : أن المسلمين يأتي علمم يوم يصيرون فيه 


(١)-الحدیث‏ رواه ابو داود في سننه والب مةي في دلائل النموة عن ثوبان مرفوءا بافظ 
« بوشك ان تداعی علیک الامم )ا تداعى الأكلة الى قصعتما » فة-ال قاثل ومن قله نحن يومثذ ؟ 
قال (ص) « بل افتم يومئذ كثير ولكنك غثاء كغثاء السبل , وسمنزعن الله من صدور عدو 
المابة منكم . ولمقذفن في قلوبك الوهن » - قال قائل : يا رسول الله وما الرهن قال « حب 
الدنما وكراهمة اموت » , ۰ 


قوله (ص) « تداعی » اصله تتداعی أي تحتمم وودعو بعضما بعض] اسلب ملکک کا تتداعی 
الاكلة وهي جمع ١‏ كل - كالفعلة جمع فاعل - الى قصة الطعام والغثاء بالضم ما محمله السمل 
وداقمه من الزبد والعمدان ونحوها وضرب ملا لا لا قمة له ولا فاددة» والوهن لون الأضعف»ء 
وإء-ا سأله السائل عن سيه فأجابه (ص) بأن سمه حب الحماة الدذما ولذاتها الخسيسة وإيثارها 
على الجحہاد في الدقاع عن القمة وإعلاء كلمة اله » وكراهىة الوت ولو فى سيمل الحق حرص عى 
هذه الحاة الخسية , 

وقد اوردت هذا الحديت في تفسير قوله قعالى : ( الانعام : آية ٠١‏ ) . 


۶ g لز ص 0 ۶ سے ۶ 6 سر وص سے سے م‎ . |e} 
ق ھ۔و القادر عل أ دہ۔عٹ عا‎ 


عا م 


OE EEA TL eC 


و يديق بعضکم باس بض 
ادت قله حديث توبان الآخر الذي رواه مسلم في صصحبحه قال رسول الله (ص) «ان 
الله رزوی لي 'الأرض فرابت مشارقما ومغارما ‘ وان امي سييلغ ملکہا مأ زوی ل منہا ٤‏ 
واعطبت الكنزين الأحمر والأبيض › واني سألت ربي لأمتى ان لا لكما بسنة عامة » وان لا 
وسناط عليما عدوا من وى أنفسمم فيستيمح بيضتمم ( أي ملكمم وساطانهم ومقر قوتهم ) وان 
ري قال لي : يا مد اذا قضبت قضاء فاذه لا برد ء واني اعطمتك لأمتك ان لا اهلکہم يسنة 
عامة ( أي قحط ) وأن لا اساط عليمم عدواً من سوى أنةسيم فرستيمح بيضتهم ولو اجتهم 


At 


ارو > وأ Aa L1!‏ ا ل ممم لو ما و رفس م )| ل تشك 


1 
ان درن کو a.‏ و الفوع ۶ والكىة الي ر د تغنی عن الحكمفمة N‏ وع العلل ٤‏ 


ضعف السامين ذلك و والخل ١‏ صرح ذلك في قوله یړ د من 
کم الددما ر راهتکم الوت e f‏ 


e a e n a e e n ra e r a n 1 o e‏ س ر س د وھ کد مد ھار د س ی 


rn‏ ده مم فقا [tê‏ ورواأه ا چ وأفم تان اسن أ الزسادى ب ماده ص رواية سام هده ٤‏ وکا 
1 3 . 2 . 


الخدنشن من اعلام امو ة اى صر پا صل 48 ص) زو ورون هس وفاڌه ورفح روه ای الرفیق 
E‏ 1 8 - 5 
لا اوی عل ادفس مم 5 وف شد ارال لامر شکہب لھ تہ ن الشراهد ھن 6 هلا | العصر ل 


د 


الآية المشار الما من ص ٤4۰‏ س ١١‏ هج ۷ 


( 


)١(‏ عدد المسلممن الوم ما يشعف عن ساية ماون فيا ها من قوة لو كان جميهمم رجالا 


1 . fe Ul ik 
خ‎ E) er کار حال العغاععن‎ 

() نەم شى السلمون دول الاستع ار فمو ہا حتی على ابام وابنایم واعز الناس لديم 
واعل الامور علمم وع دمم روطنمم وقو متمم وة افتمم وأن ساتم عن اسہاب هده اطا عة 
العمماء قالوا لك اننا ان لم نطعممم أهلكوةا وحن لا قبل ننا عقأومتمم وسوا انهم عندما تقذف 
r‏ دول الاستە‌یار ف حروما دلاقون قحم ا لاوت الدي : کو نوا املاقوا اعم ھA‏ لو کانوا 


عصہ وها 4 


فل إن اللموات اللذى تفرأون منله فإده ملاقكم . 

راھە‌ر ی ان عامسل ھل إا ا ا رھ سوہ ةه الى ھا تمك الىلەسن الخاضعن لدول أورودة 
الست مرة لمتعذر عى نطس اطباء الاجماع جمعا أذ لا عكن إن يعقل صنفان من الوت أحدها 
مر اذا لا لا تقوی عى موأ مته النفس وهو الموت ف عقاوهة الاحني اأغلب والشاني مقہول 
الطعم سول الاقام وهر امو ف ةا دل لر دا داك اأمَغذأب : 5 ر إن هه اله رو حه 


شادة لا تفر ولا تعلل إلا باأرض وعدم اعتدال المزاج وکو ارقت لتر الدي أوقھے س 


A0 


ومن المعلوم ان الافراط ي حب الدنا حرم الانسات التمتع با وان الغاو في 


= في قلوبهم الاجنيي المتغلب افتمى بأن أوجد في نفوسمم هذه الحدالة الغريبة التي لم أجد ها 
شبيم) قي التاريخ الا ما كان منم يوم زحف التتار المغوليين الى بلاد الاسلام ونسفوا تلك 
ا لحضارات الزاهرة التي كانت في تركستان وإبران والعراق وذيحوا الملايين من اهلها ذبح الشماه 
ودمروا بغداد دار اللافة وآهلكوا اللہفة الأستعصم الءماسي تحت أرحل اأقملة وحملوا من 
جماجم القتلة 1 كام عالية فوصل الرعب بقلوب اللمين الى ان صار المغولي الواحد يدخل عل 
المائة منم فيقتلمم جميعاً و جميعا وأسلحتمم في ایدم ولا تحدثهم ذةو مم بأدنى مقاومة ولا يقال لمل 
هدا إو جرد E‏ قری معدو ية دل هو اروك مدی من هدا کشر فان انکسار القوى المعنوية 
لا ويسلب اغلوب كل آثار النشاط للمةاومة وإغا كان ذاك مرضا زاغت به الطبائم اليشرية عن 
مر كزها وعتما استولى على المقول وحردها من خواص الادراك . وقد حدث أحد الورخين 
برواية غريبة عن رجل شد تاك الرقائم بعينه فال ما معناه : فررت من التتار فساقني القدر 
الى بيت وجدت فيه ثافية عشر رجلا كلهم تخبأرا فيه لطمم بنجون من الموت فببن) تحن جالسون 
إد دخل علمنا احد التتار فرآ ا مىعا رعل وحوهنا عەرة الموت ولم يكن مهه سلاح يقتلا ره 
فقال لنا : ابقوا هنا حى ۲ تي سكين وأذحك ومضى لمأتي بالسكين . فما ذهب قلت للجاعة : 
ماذا تنتظرون ؟ فالوا : لا ننتظر شيشا وى الموت , فةلمت مم : كمف فنتظر الموت من يد 
رجل واحد ونحن عصبة ٠۹‏ رجلا ؟ قالوا : ماذا تريد أن فصع ؟ قلت : نقتله . قالوا : لا 
قد ادنا اله لأننا تخاف . قلت : مم تخافون ؟ ان كان خوفكم من الموت فيو قاتلكم على كل 
حال , قال : وما زلت أشجعهم الى ان اقتنم بكلامي اثنان مهم لا غير . فاما رجم الغولي 
بمده السكين الذي بريد ان بقتلتا به هجمنا علمه نحن الثلاتة ونزعنا السكمن من دده وقتلناه 
به وخرجنا ونجونا . هذا وبقي المسهون في رعب من التتار غير مكن التعليل الى ان خرجت 
المہم الا كر الصرية في زمن الك قطر »> فتلاقى اجان ف عن حالوت من فلسطمن وانېزم 
التتار هزية شنعاء ثابت بعدها ءزائم المسامين الهم واخذوا وفتكون بالتتار وصار هؤلاء عندم 
کسائر الاس ولو لم يدخل التتار في الاسلام اكان المسلمون أبادوم . 

وخلاصة اقول ان السلممن كلا ثروا السلامة أزدادوا مود تا وکا ر الحباة ازدادرا 
حب اة وال هذا شار اه تەالى ي کتاره الکرم ەن دةول :+ ي Tar‏ 


يأشًا التذرين آمنلوا مالتكلم إذا قبل لكل 2 وا ی = 


^٦ 


إلحافوظة عل الحا کون عاقسته زباده التعرض للاك 3 هه ھی من س 
الله ي خلقه إو من النوامدس الطسمءة کا بقال في هذا العصر فالقرآن يأمر 
المسلم بأن حتقر الحياة والمال وكل عزبز في سبيل افه» ويأمر المسلم ان ثبت 
لا ماس 4 وأن دصار ۴ بتزازل ما اف وتراه قول : 


اصام 4 ا 5 P2‏ را 


ہے 


الةرآن ؛ فيكمف بستنجمزون الله عداته بالنصر والتمكان والسمادة والتأمين ؟ 


= سل الله اتاقاتت إن الأرأضص أرضستلم ماما الانيا 
ق 9 فا ماع السا الدأنسًا في ٠‏ إلا" قلمل . 
الا" تافر وا تعدابكلم عذةابا ألما و يستندل' قواما غر كم 
رلا تضترارہ شیا وط لی کئل شی تدر" (ش) . 

: ان اه تعالی بقول‎ )١( 

وانلفقلوا في تسل الله ولا تلللقوا بأزديكلم' إلى التلإلكة . 


E A CE a‏ تا ا اصابت السلممن پک عدم. 
الازا وصدق فنمم ها حذرم الله منه (ش) . 


ز۲ "ل عران : 


AY 


ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدن : 


ومن اکر عوامل اطاط المسلهين المود على القدم» فكا ان فة الاسلام 
هي الفئُة الي تريد ان تلغي کل شيء قدے › بدون نظر فيا هو ضار منه او 
تافع »> كذالك فة الاسلام هي الفئة الجامدة التي لا ترید ان تغیر شیا › ولا 
ترضى بادخال اقل تعديل على اصول التعلم الاسلامي ظنا منم بان الاقتداء 
بالكفار كفر » وان نظام التعلم الحديث من وضع الكفار . 


أما الجاحد فمو الذي يأبى إلا أن بفرنج المسامين وسائر الشرقمان وخرجمم 
عن جسم مقوما تمم ومشخصامم ‘ ومحمامم على إذكار ماضرمم ¢ وحعامم 
اسه باخزء الكماوي الدي بدخل ی تر كەب جسم آخر کان بعمداً فىذوبپب 
قبه ويفقد هودته . وهذا اليل ق النفس الى اذکار الانسان لمأضه واعترافه 
بان آباءه کانوا سافلین » وانه هو بريد ان يبرا منم لا يصدر إلا عن الفسل 
ا لخسيس ٠‏ الوضبع النفس ٠‏ أو عن الذي يشعر أنه في وسط قومه دنيء 
الأصل ٤‏ فدسعی هو ٤‏ انکار اصل اهت بأسرها لأنه وم نفسه منہما عکارن 
خسدس ليس له نصب من تلك الأصالة > وهو حالف لسنن الكون الطعة 
اتى جعلت في كل أمة مالا طسع] للاحتفاظ بقوماما ومشخصاتما من لغة 


و عقہده وعادة وطعام وشراب وسکنی وعار دل !ل ما ثىت ضرره 1 ۰ 


حافظة الشعوب الافرنجية على قوميتها : 
فلننظر الى اوروبة - لأا هي الوم المثل الأعلى في ذلك فنجد كل 
)١(‏ قال المستر شمبرلمن ناظر خارحبة انكاترا ارقا نحن الانكلز أمة تقلدية عحافظة على 
القدىم ل نرضېي بتمدیل سيء من اوضاعا الا ادا ثمت صرره وام دی مداص من غبار ه (ش) ۰ 


A۸ 


آمة فسا ادى أن دد ھج ٤‏ أمة خر ی .فالانکاز برددول ان دہةو ا انکلیزا) 
إلا الان > والطلىان لا برضون أن بكونوا إلا طلاناء والروس قصارى همم 


أن بکونوا EF‏ “> وهم 2 ٠‏ 


وما يزيد هذا الال تأثيراً في النفس ان الارلنديين مثلا أمة صغيرة 
جاورة للانكامز وقد ذل هولاء جسم ما دتصوره العقلل من الجود لد جوم 
في سواد مدة تزيد عن سبع ائة سنة > فأو أن يصيروا انكليزا وليثوا 
ابرلد دان بسانم وعقہدتمم وأدواقمم وعادامم 

وني فرنسة نفسما تأبى أمة و البريتون » إلا أن تحافظ على أصلما . وني 
جنوي فرنسة جمل يقال فم « الباشكنس » احتفظوا بقوم تمم جاه القوط ؛ 
ثم تجاه المرب + ثم تجاه الاسمان > ثم تجاه الفرنسيس » وجميعمم ملبون 
دسمة . وهم ل بزالون على اعتمم وزم وعادام و جسم اوضاعمم : 


والفلمنك دأون أن جعلوا اللغة الافرذسة لغتمم والثقافة الافردسية 
ڈھافتېم ¢ ول بزالوا دص حول ٤‏ داہ۔کا دی اضطرت دوله راہ کا الى 


الاعتراف بلغتمم لغة رسمية . 


وى وضمرة ثلاقة أفسام + الق الالانى وهو ملبوتان وثاغائة الف 
والقسم اكلم بالطلا نة وهو ا كث قلہلاً من ماي أف ٤‏ والةسم اكام 
باللغة الفرتسمة وکل وسم ما افطل عل غه وۆوادىنه ومتدازعه 2 ام 


ڪلمم متدول ق مصالېم الس ماسية وم دەمشون ٤‏ عك واحدة ۰ 


ل مراء ٤‏ داك ¢ لکنہم ل برددون الاندماج ٤‏ الالان ولا العدول عن 


۸۹ 


قشيكا > واستأنفوا بعد المرب العامة استقلاهم الساسي » بعد ان حفظوا 
سانيم واستقلاهم الجنسي مدة خمسة قرول . 


وقد هذب الالان أمة اجر وعلموهم ورقوم ولكنمم | تمکنوا من 
ادماجېم في الللمانىة > فتجدم أحرص الأمم على لشتهم المولية 2 وعلى 
قوممتمم الجرية . 

وليشت الروسة العظممة من مائتين الى ثلاعائة سنة تحاول أدخال وولونىة 
في الجنس الروسي وحمل البولونيين على نسبان قوممتهم الخاصة بحجة ان العرق 
السلاي بجمع بين البولونمين والروس ؛ ففشلت جسم مساعما ف ادماج 
البولونيين فما وعاد هؤلاء بعد المرب العامة أمة مستقلة في كل شيء. وذلك 
لأنهم لم يتيغاوا طرفة عين عن قوميتمم . 

وليس من المعمب ان لا اريد اة عدوها ۳ ملیرناً الإئدماج في غيرها , 
ولكن الاستوانيين وم ملبوتان فقط انفصلوا عن الروسبة ولم يقبلوا الاندماج 
فيما وأحبوا استقلاهم ولسانيم المغولي الأصل وجعاوا له حروفا هجائبة . 
ومثليم أمالي فنلاندة النفصلون عن الروسة أيضا . 
) وقد خابت مساعي الروس في إدماج اللمتوانبين من هذه الأمم البلطبكية 

في الجنس الرومي › وانتفضوا بعد المرب العامة أمة مستقكة کا كانوا مستقاين 
قوص] > وجميعهم أربعة ملايين . وأقل منم جيرانهم اللبتونبون ١‏ الذين م 


هلموتان لا غير > ومع هذا قد انفصلوا بعد الحرب وأسسوا جمورية كسائر 


المهوريات البلطبكية لاهم من الأصل لبثوا حافظين على لغتهم وجنسهم . 


)١(‏ لبتوفبا هي غير ليتوانيا كلتما من الأمم التي اقفصات عن الرومية بعد الري اقمامة 
لاختلاف جنسما عن جنس الروس (ش) . 


وقد عحز الروس من حمة كا عحز الا مان من حمة اخرى عن ادخال هذه 
ن 0 ا العظمة لان شعب مہ) کان صغیرا لا رضی ‏ 


و قف ظل الکرواتہون استقلا هم ا لجنسي م إحاطة أمتين كرتن mt‏ 
هھ الارن د ل¿ واطلرمان ً 


وحفظ الصربىون استقلالمم الحنسي مع سبادة الترلك علمهم منذ قرون 


وم بزل الأرناؤوط آراؤوطا مند عېد لا يعرف بدۇه وم ہیں رين امتين 
كسبرتين الموتان والصقالبة أي اللاف ! 

و كذلك اللغار أبوا إلا أن يقوا بلغاراً فجا بين الروم والسلاف واللاتين. 
ثم جاءهم الترك فتعاهوا القر كية لكنمم بقوا بلغاراً . 

ولا اراو أن اخرج في الاستشماد عن اوروبة لأني ا حرحت عن 
اوروبة قالت تلك الفئة الجاحدة : نحن لا نريد ان نحعل' قدوة لنا أعا 
ا ) ) ) 

فالأمم التي اس ن کا ارو و متعلمة رأقىة >٠‏ وکلہا 
دوات دلدان مدفة مذظمة ؛ وکلہا عندها الامعات والاً كادمات والمعيات 
العاسة والجيوش والاأساطبل الخ .. 


العبرة للمرب وسائر المسامين برقي اليابانيان : 


ولكني اخرج من اوروبة الى البابان فقط لن رقي المابان يضارع الرقي 
الأوروبي وقد تم للمابان کا تم رقي أاوروبة للاوروبمين أي ٤‏ کن دائرة 
2 ولسام وآدا. هم وحردمم. و دمم وسعادرهم ومشاعرهم وڪل 
سيءَ هم . 


۹۱ 


فأنقل اى القراء العرب فقرة من رساله طو دل حاءت من مراسل اور وي 
ساح في البابان وظہرت في جریدة « جرال دوجنیف » بتاریخ ۲۰ اکتوير 
( ۹۳۱ ) فانه قول : 


« ان الماباني بحب الفن قبل كل شىء > وإن رأيته ساعء) فى كسب المال 
فلأجل ان بلذذ بالمال اهواءه المنصرفة الى الحسن والجال . وقد انتقش فى 
صفحة نفسه الشعور القؤمي الشديد عدا اليل الى الجال > لأنه يفتخر بكون 
السابان في مدة ستين سنة فقط صارت من طور أمة فى القرون الوسطى 
اقطاعية الحكم الى أمة عظيمة من أعظم الأمم “ وما لا ريب فيه ان الديانة 
البابانىة هي ذات دور عظم في سباسة المابان ( لمتأمل القارىء ) وهي في 
الحققة فلسفة مبنية على الاعتراف بكل ما تر كه القدماء لسلائلم . فالمااني 
العصري ۳ ائتاف م م احتماحات الحا اأص ية ¢ لکن 2 حوظ 
امل الدائم الى الرجوع الى ماضه ومعم التمسك الشديد بقوممته » غير جيب 
أن يأخذ ھ A‏ إلا مأ ھر صروري له لاحل مصارعة سار الامم بنجاح ¢ ولا 
شك ان هذا مثال فريد في تاريخ أمم اشرق الاقصى » . 

م قول : 

« كان المابانىون يكرهون الاسفار الى البلدان المعندة؛ ومحظرون دخول 
الأجانب الى بلادهم » ولكن هذا المنم قد ارتفم ا النمضة الءصرية › 
وتلافت البابان ما فات بشكل مدهش . والنتائج هي أمامنا إلا أن الماضي 
5 بزال عد المايا دين فقا هدا ف میم طبقاتمم لاه ف هھ الماضي 
المقدس جد الباباندون جمبع شعورهم بقبمتهم الحاضرة › فتراهم دکافحون 
بوسائل المدنية الحديمة التامة الق لا سيمل الى الحناة بدو نها فى أبامنا هذه ؛ 
لکن دنمذون کل « تغرب » محرد ما دون انف سم ٤‏ غڼی عله ٤‏ ونعودون 


مع اللذة الى شءورهم القةومي الخالص الذي به يعتقدون انيم الأعلون . 


۹۲ 


« وهلا ھہا کو سلو او او ل 2 واشاکل الأو دية وهي 
مكرمة فخظغة شد و هة ن ن مأ مکن ھن الا س4 إلدرة والاعان الات کک 
كانت منذ قرون . والحتى أن هذا الاحترام الشديد الذي يشعر به المابانىون 
wa 8 3 i‏ ا 2 e‏ 3 4 -” 
ا ولعمودا تم ھور الذي قام ا حصا مما دول الممادیء العو ية ¢ 


ومنذ بضع سذوات ظهر في فرنسة تألمف جديد عن البابان اهر كيز 
) ر ماز لر مِMazelièr 1a‏ ) قد اطنیت ار اند في وصفه ونشرت عذه 
حرددة ( الدسا ) مقالا رنانا »> فنعن نوصي القراء الذين ممم ان دعرفوا 
ك اتقام المايان س وهو هو صو ع ف عاية الال ا ہے من الاستنتاح 
لا دلاد الشسرى ‏ عطالعة هذا الکكتاب الذي ل یکن ان دنسب الى مؤلفه 
التعصب للءابان ؛ على اني رأيته في الم مطابة) لتواريخ ألفما عاماء يابانمون 
مید صو ل ف الأر يخ خّ و هن التو ار دخ مترحمه من المايادية ا الافردسية 
7 زر ل ٤‏ هله اأعحالة من دقل دعص قر مں تار دخ لاماز لیر ال چ 
قال فی اثناء اكلام على تمدن المابان العصري وخروج هذه الامة من عزلتما 
القدية ما د : 


و فبدأت المابان تستعر من اوروبة وامريكا قسما من مدنمتم) المادية › 
ومن نظامم) المسكر ي ٤‏ ومن ماحث تہ لما العام > ومن سماستم) ال)الىة؛ 
فان الیددون جتېدون في ان بقتدسوا من کل شعب ما برونه الاحسن 
عنده »> فکكان ذاك مشرو ع دد وهدم واعادة يناء > وظمرت آثار ذلك 


ی 


a‏ ي 


ê q{ أأمايادہة‎ ll منا-دی‎ a ۳ 
E, ا س َه‎ ¬ 


ù 0‏ ظفر الادان راصن : دشت عاو الافکار والہاديء العامة الى 


اخنرتما المابان عن الغرب و کفی › بل أثبت أمراً آخر وهو ان شما آسویا 
(تأمل جيدآً) مع الاحتفاظ باستقلاله وقومسته وعقلسته وآدابه وثقافته» اهھ. 


وقبلا كنت نشرت في الجرائد - وما نشرقه ل يكن إلا نقطة من غدير ‏ 
خلاصة المفلات التي اقامما البابانيون لتتويج عاهلهم منذ سنتين و كيف 
استمرت مراسم هذا الاحتفال مدة شهر » وكانت بأجمعها دينبة » و كيف 
ان الميكادو هو كاهن الامة الاعظم »› وكيف انه من سلالة الآلمة (الشمس) 
و كمف اختسل في الام المقدس المحفوظ من ألفي سنة »> و كيف أ كل مع 
الآمة الارز المقدس الذي زرعته افدولة تحت اشراف الكينة حت مكون تام 
القدسية لا شبهة فيه “ و كيف كان ثمة في الحفل سا ألف باباني وڪلمم 
يفون ليحي الميكادو عشرة 1لاف سنة الى غير ذلك . 


4 


لماذا # نسمي اليا بان وأ وروبا رجعية بتدينهما 


مادا ؛ بأ أىت سعری ¢ قد م المايان هنا التقدم السر دسح المدهش و ھر .. 
هذه الأمة أمة عصرية يضرب برقمما المثل وهى تضرب بأعراقم ا الى عقائد 
وعادات ومنازع مضى علمم ا ألفا سنة > وبكون امبراطورها هو كاهنيا 
الاعظم » ولا يقال عنما ( رجعبة ) و ( مرتحعة ) و ( ارتحاعبة ) ومتأخرة 


ومتقمقرة ( فان كانت البابان رحعبة فمرحى الرحعة ) . 


ولاذا كان ملك انكلترة وامبراطور اند السبد على )٠١‏ ملمون آدمي في 
و معا اسه الغمايية تہیحٹ ف حاسات نیل دک ه ٤‏ قض.ة الے_ يز والخر هل 
دستلان گرد تقد سس القسدس ال حدس اسح ودمه فعلا دون أدنى ثك 


(١ j‏ عدٹ التأريخ عن شاا عن مساشل اذكلترة الداخلءة احذنت ف الأهمءة اأدور الذي 
أخدته قضدة «الافخاريستا» وهي قضية تحول الخبز والجر الى جسد اسيع . وأصل هذه المةمدة 
ما وواه الانجيل من ان السمد المسيح عليه السلام قبل صموده الى الساء تعشى مع تلاميذه 


وودعمم ٤‏ وا ۵و عل EYI‏ تمأول هة ص ابر وقال: کلو! هدا دو چتدی ٩‏ وشرب a 5 a‏ 


من الجر وقال : اسر وا هر دا دهي . فتکوذت م هذه اكامات ف الذهمر أذہة عةسدة معداھا سے 


٩ھ‎ 


ع ر لالظ ا ا( ا ر د فان انتا عة ا 


هدا مء قېقره وا حملا ) التقمةر ( ٠‏ 


وأادا کانت أالةارة الاوروبة کہا مہم مفہ در هة سمت متا ٤‏ تتىاھی 


= ان ايز والفر يستحبلان الى جسد الرب قاما وحقبقة لا مجازاً » ولا كان القسيس عندم 
هو خلمفة المسمح كان لا بد له كل يوم عند التقديس في الكنيسة أن يتناول لقمة من الخبز 
ويشرب رشفة من الجر وهو يتافظ بنفس المكلمات التي تةوه بها السمد المسمح عليه السلام في أثناء 
عشائه مع الحواريين. فمق فعل ذلك تحول هذا ايز وهذا الجر الى جد الرب حقيقة لا مجازاء 
ولذلك يوضع هذا الخبز ويسمونه الةربان في ”حت مين فوق المذبح من الكذيسة ويسجدونله وذلك 
باعتبار ان هذا القربان هو الإله ففه»ويسمون وجود الإله فبه « بالحضور الحةمةي » وبالافرفسية 
Présence réelle‏ وهذا من اعظم الأسرار المقدسة عندم.وإذا اشرف المريض عل الموت جاء 
الةسيس وتاقى منه الاعتراف بذذويه وتاوله هذا القربان فقمل أنه ذهب الى الآخرة متزوداً 
الأسرار الإلهية . وقد كانت هذه العقمدة هي عقدة الأسبحيين جميم) ولا تزال عقمدة اكثرم الى 
الموم الا اذه جرى الاصلاح اا+روتستانتي تغير الاعتة_أد عند اتماعه بقضة الحضور الحةمةي 
وباستحالة الخمز والمر اللذين يقدس علمما القسيس الى جسد اأرب ودمه حقمقة لا مجأزاً . وقال 
البروتستانتىون أن هذا جاز لا حةمةة وأنه جرد رمز وتذ كار وعدلوا عن وضع القربان فوق 
المذبح والسجود له باعتبار انه هو الإله بذاته وصاروا في كنائس البروتتافت بجملون هذا القربان 
في تحويف خاص به من الج-ائط ولكن الكنيسة الانكلمكانمة أي الكنيسة العليا في انكلترة ) 
يتةتى رأما في قضبة القربان فحزب المين منما كان باق على عقمدته الاصليةرهي ان الخيز والخر 
وستحيلان وتقدوس الكاهن الى جسد الرب حقيقة لا جازآ, وحزب الوسط مع حزب المسار كاتا 
يقولان ان كلات المد المسمح هذه لإ تتكن إلا رمزاً وأنه لا بمكن أن يتحول الخبز والجر تحت 
تقديس الكاهن الى جسد الرب ودمه واعتمدوا في رفض العقمدة الكاثولمكمة عل( کتاب الصلاة) 
الذي هو دستور الكنيسة الانكايكانية وهو كتاب وضعه بروتستانتيو الافكليز لمذهيمم وم 
اذشةوا عن الكنسة الرومانة . 


ولا كانت هذه المسألة مسألة خلافية بين اتباع الكنيسة الانكليكانية وقد عمل فيما كل فريق 
برأيه وخيف فيم ا من افشقاق عام مرت الحكومة البريطافية بتأليف بحم من الأساقفة تحت = 


۹٦ 


ذلك في کل ر صة ۶ مول ٤‏ ھذا الاهر عل ما دنا من عداو ات 


الدانة التى تدين ما اوروية عمرها ٠۹‏ قرنا . 


م 


. £ م 
و هذا ت 2 ان دقال گے هدم ) وودعم یا ( وهۇلاء الود مما 


= رثاسة إمأممم الا كبر رئيس أساقفة كنتريري لأحل التدقمق فى هذه المشكاة رحلم-ا عل أحد 
الرجمين . فانعقد ابحمع وذلك منذ أربعين سنة ولم يوفتق الى حل برضي الفريقين وأخيرا؟ ألحت 
الحكومة عل هولاء الأساقفة يأن بمتوأ في القضية أن لم يكن بالاجماع فبأكثرية الآرأء فحكوا 
بالأكثرية وخالف في الح ستة من المطارين وذاك بأن اللبز والجمر وستحيلان في قداس الكاهن 
انى جسد المسيح ودمه وعايه تحب عبادتيا والسجود ف) ووضعم) في أعل الذبح لا في كوة حائط 
الكنيسة , وبالاختصار رجع أ كثر الطارين في هذه المسألة الى العقمدة المابوية » ونا كان القانون 
الأساسي لبريطانية المظمى يوجب أن يكون القول الةصل في جيم هذه القضايا الدينية نجلس 
أللوردات ومحلس العموم علا بكتاب الصلاة الذي هو مرجم الأمة الانكليزية أعيل حكم 
الطارين هذا الى مجلس الارردات » وكانت للمناقشات فيه جلسات متمددة باغت من اهام اللا 


ما ل قلغه المماقشات فى أبة مسألة , 


وقمل إن يعض اللوردأت قن يلم ef‏ اکر عتما قد اوا الى احالس على الاكف حتّی لا 
يقوتمم سماع هذه الناقشات . وأخير؟ أبد جاس الاوردات بالأكثرية قرار يمم الأماقفة ولم يكن 
ذلك كافي] ء إذ كان لا بد لامضاء الحكم من قرار جاس الأمة الذي يقال له مجلس العموم . 
فاا جاءت القضية الى مجلس الأمة نزع بأ كثرية أعضاثه عرق المصممة البروتستانتمة وكان فى 
مقد ممم تأظر الداخلية أأبر بطانہة ةضوا رار مجلس اذلو ردات وحکم کح الأساقفة وقر روا 
ان الخبز والمر لا يستحملان بالمداهة الى سه المد المسمس عله السلام ودمه وتو كأوا فى ذلك 
ہر وار ا اوسمجیلاں پان f E E‏ ي 
على د كتبأب الصلاة > الذي هر دستور الكنيسة الانكليكانية الوحيد ولم يوافةوا بمم الأاقغة 
إلا على زيادة العبارات التي زاد٠ا‏ في الدعاء للك افكلترة . وعلى أثر هذا القرار من مجلس 


اأدموم مقي رمس اة کنتربړري ھن شد ہ4 


واا اتنا ع دک هدهو ألادةة اى لمت م وضو عا مہاسر ة إثہادا اون أوه) اص مساك = 


(۷) ۹۷ 


لكر علمهم من الفضائل فلا نقدر ان تنكر عليمم المقدرة والذكاء والحش 


ویشار کہم فما الأسمحون ۴ 


ولماذا نرى اعظم شان الود رقا عصردا بمجاهدون في إحباء الاغة العارية 
التي لا يعرف مبداً تارخما لتوغلما في القدم > ولا يقال عنم أنمم رجعيون 


ارون وقمقربون ؟ 


وقد شر وايزمان رئيس الجمية الصهبونبة حديثا في جريدة ( الماتن) كان 
من أم ما فخر به وأدلى به كمأثرة ينبغي ان تذكرها فم الانسانية هو (-ان 
فل طين الحديثة تتكام البوم بأجمعما بلغة الأنبياء ) بريد بقلطين الحديثة 
فا طبن الممودية التى قد نشر الصممونمون فما اللغة العبراذية القدية وأجبروا 
نشنم الجديد على أن رتڪدڻوا ہا لتكون اللغة الجامعة للءهود . ومن الذي 


د الأمة الانكليزية ببادما الدنيوية وشدة اماما بهذه المباحث مع انا في طليمة الأمم الراقية ٠‏ 
بلا نزاع والثاني تشدق من دقول ان أوروبة نمذت الدين ظمره) ومن يةول ان أوروبة فصلف ٠‏ 
الدين عن السماسة وان هذا الفصل كان نجاحما وأنه حري بالسلمين أن ينجوا جما إن كانوا 
بریدون لانفسمم رق كرت الأوروبدين وسلطان) في الارض کساطانهم . فأين فصل الدين عن 

السماسة هنا ؟ 2 


وهذا « كتاب الصلاة » هو الذي اعتمد عليه مجلس العموم في نةض قرار مجلس الارردات , 
وأين فصل الدين عن السماسة وأنت ترى إن مسألة دينية بحتة تطرح قي مجلس الاوردات وجلس 
النواب ويةصلان فما فان لم تكن هذه المسألة دينية فا الديني إذا ؟ وإن ل يكن مجلا الشيوخ 
والنواب تصن بالسماسة فا احالس التي تختص بالسياسة بعدا ؟ فليتأمل القارىء النصف 
مدى التضلمل الذي يقوم به المضلاون من السلمين الجغرافيين إما جملا وتعامي]. عن القيقة 
وإما خدمة للاستمار الأوروبي الذي ليس له غرض أعز عليه من ان بتي على بنيان الاسلام من 
القواعد ( ش ) › ١‏ 


۹۸ 


فعل هذا ؟ الحواب م الود العصريون الذين هم أشد الناس أخذا يبادىء 
العلم الث واللمحضارة ألمصر ية ۰ 


I,‏ لا 
وماذا عساني أحصي من هذه الأماشتل والعبر في رسالة وجمزة كهذه ؟ 


۰ کل قوم دعنص مول دد دمم ومقةوماأات ملم ومشخصات فوم أأورودة 
ول نارون د الا قاب الا الأسامان إِ 


فإنه إذا دعاهم داع الى الاستمساك بقرآہہ وعقيدمم ومقومامم 
ومشخصام وبالاسان العري وآداره واط اة اشر فة ومناحسا وأمة قىأمة 
الذين ق واو مم هرضن .ء. وصاحوا : قو ألرحعبة ووالوا : صکہف 
ټرددو ن ارقي وأنتم اک بأوضاع اة باقة من أأقةر ون الوسطى وحن 


ف صر سول زل م 


جمسم هؤلاء الخلائق تعلموا ونقدموا وترقوا وعلوا وطاروا في السماء 
والمستحي منم باى على انجمله وتقالمده الكنسبة “ والممودي باق على وثنه 
وأرزه المقدس > وكل حزب منم فرح يا لديه وهذا المسلم المسكين يستحيل 
ان مترقی إلا إذا رمی بقرآده وعقمدڌه وماخذه ومتار که ومنازعه ومشاریه 
ولاشة واش وشرابه وأدبه وطربه وغير ذلك وانقصل من کل 
تارغخه › فان ل يفعل ذا ك فلا حظ له من الرقي ؟ 


فهذا ما كان من ضرر الجاحد الذي يقصد السوء بالاسلام وبالشرق أجمع 
ومخدع السذج بأقاويله . 


(۱) من أ الايد : : ۹ من المقرة , 


۹ 


غوا ئل الجا مدين كي | سام وا أمسلمين 


وقي عمتا اسم الام ¢ الدي ادس باخف ا من الجحاحد ¢ وان کان 


ل در که ف الخہث و وء الْمة ْ وإعا تعمل مأ دھمله عن حہل ودعصب ۰ 


فاللجامد هو الدی مف لاعداء المددمة الاسلامىة الطرىق لاررة هلکه المددہة 
عتجين بأن التأخر الذي عله العام الاسلامي إنغا هو رة تعالىمه . 


وال جامد هو سيب الفقر الذي ابتلى به المسامون لأنه جل الاسلام 
دين آخرة فقط . والحال ان الاسلام هو دين دذما وآخرة . وان هذه مزية 
له على سائر الأديان . فلا حصر كسب فما يعود لاحباة التي وراء هذه كا هي 
دنات اهل لهند والصين > ولا زهده في مال الدنبا وملكما ومجدها كتعالم 
الانجبل » ولا حصر سعبه في أمور هذه المميشة الدنوية كا هي مدذية اوروية 
المافة. 

وال جامد هو الذي شر المرب على الع_لوم الطميعبة والرياضبة والفلسفية 
وفنونها وصناعاجا ححة انا من عاوم الكفار . فحرم الاسلام رات هذه 
العلوم “ وأورث أبناءء الفقر الذي هم فه وقص أجنحتمم »“ قات اللوم 


e 


د٬حث‏ فہہا (١)‏ فان ا طول اأعمر لا تكلم الا فا هو عاد 2 فالت 
ا الأرض : إدهوا توا اى الآخرة فلاس لک دصدب مني . 


ثم إننا محصر كل مجموداتنا في هذه الملوم الدينية والحاضرات الأخروية 
جعلناا أنفسنا ير كز ضعبف بإزاء سائر الأمم التي توجهت الى الأرض > 
وهؤلاء لر بزالوا يعلون في الأرض ونحن تنحط في الأرض “> الى ان صار 
الامر کله في يدهم > وصاروا دقدرون ان بأفکوتا عن نفس ديننا فضلاً عن 
ان علکوا علسنا دنباتا ومن ليست له دنا فليس له دن ولاس هذا هو الذي 
بر دده الله بنا وهو الذي قال : 


E 


وقال : 
A NE a‏ 
هو ي خحلق لکم ي رص ۰ ۹ 
وقال : 


١ (‏ ) کان جدي الادبي رحه الل تعالى يقول : .اث جار عليك الزمان فعليك ان تجور على 
الأرض . أي تلح وتجتمد ني استخراج خيراتا ( ر ) . 

(۲) النور + من الاية ١ه‏ . 

(۴) المقرة : من الاآية ۲۹ ۴ 


اة )1( 


وف ف ر 


ك 


o 


ا 2 ص ا ص 


وعامنا ان ندعوه دقوله : 


والمسلم الحامد ل ډدري اذه ا اا دسعی ډوار ماه وح طا عن 
در حه الأمم الإ ۴ دم نمه ايء ء من المصاذب الي رھ أ عل ووهه 
اھا ے ا الكونىة ھی أص وا :. وا الفقر الدي 2 فده 6 وصاروا le‏ 
عل اعد ام الذين ل روون فہه إل ِ1 دمة ٤‏ فو إدا دظر الى هذه الال 
علام_) بالقضاء واأقدر دأادیء الاي 6 وھدا ا e‏ الکسالی ی الددا 
ہلاون عل الاقدار 


هذا الخاتى هو الذي حب الكسل الى كثیر من الین فنحمت فمہم فة 


داقہون B‏ بالدر اودش انش فم سغل ول کل ٤‏ ولدسوأً ف الواقع إلا أعض اء 
E‏ 


س س 


وهذا الخلتى بعبنههو الذي جمل الافرنج بقولون أن الاسلام جبري لا يأمر 
بالعمل » لأن ما هو كائن هو كائن » عمل الخاوق أم ال يعمل . 


آيات العمل المبطلة لتفسير القدر بالجير والكسل : 
ولا شيء أدل على فساد هذا الزعم الافر نجي من القرآن اللآن بالحث على 


العمل وباستنهاض امم ؛ وابتعاث العمزائم » ونوط الثواب والعقاب والةوز 
والفشل بالءمل افذي يعمله المكلف . قال الله تعالى : 


وقلِ أعملوا سى اه عملم ورشولة ". 
الال 

ون تجادلوك قل لي عملي کم عملم " . 
فال قال 

وسَيرَّی اله عَمدّکہ . 
وقال تعالی : ) 

لتا أعمَالنا ولکہ أغتالک “ . 
)١(‏ التوبة : منالآية ه٠٠‏ . 
(۲) يونس :من الآية ٤١‏ . 


(*( التوبة : من الاآية ٩٤‏ . 
(4) المقرة : من الآية .۰ 


وقال قعالى : 


ا میک وکن برک اتاک ٩‏ ا د ال 
وقال تمالى : 
وَإن تطيعُوا آله ورسوله لا يلتک من أغمَالڪم 


(۳) 


# 
0 


ل اکم م لاته بلىته أو ولتّه باه عى دقصه ٠‏ أي ل دمیخ سکم من 
اعمالکم شيثا » وقال تمالى : 


2 ,ن o‏ کو روه n)‏ ر © Fig‏ و3 () 
بو ف إ لم اعمَاھم فیا وهم فیما لا ببخسون ۰ 
وقال 


وان کلا il‏ و أعماشم 


) ) عمد : من الاِة ٣م‏ 1 

() مد : من الاية ه٠‏ . 

(+) الححرات : من الاآرة ٤ا‏ 
)٤(‏ هود : من الآية ١١‏ 

(٠) 


د : من الايا ٠١١‏ . 


فال غ رل > 
i‏ ماشہ وهم لا بظآئون " . 
وقال عز وحل : 
ني ا أضيع عمل عامل e‏ 
وقال عز وحل : 
فنع أ اال . 
وقال عز وحل : 
لمل هذا يعمل ألْعَاملون ‏ . 
وقال عز وحل : 
نه معد الكل اليب وَالعمل الالح برف © 
ره تفس عملت ۰ 


. ٠١ الاحقاف : من الآية‎ )١( 
› ٠۹۵ آل عمران : من الابة‎ )۴( 
. ۷٤ من الامة‎ ١ الزم‎ )۴( 
. ١١ من الآية‎ E 
١ ١ (ه) فاطر : من الآية‎ 

) 


) الأحل حل : من الابة ١٠١١‏ . 


۹° 


وقال عز وحل : 
ا الا 2 رو ےو 0 
8 8 عمل بن گر أو تى ومو وين لين 
2 ا f ET‏ 
ر ينم ۾ بحسن تما كانوا لون 
وقأل عز وحل : 
سے 0© ت خل 
i‏ 
من سو ع ر لو ا ا و امد بعیداً 8 
وقال عز وحل : 
۹ و _ ٤ه‏ َو 3 س 
کل تفس ما عيلت وهو أغل يا يفعّلون " . 
أل عز وحل : 
فاصاہم بئات e‏ 
وقال تارك وتعالى : 


و ا | حاضرا '“ 


NV: النحل‎ )١( 

(۲) آل تمران : ٣۰‏ 

۷١ : الزمر‎ )۴( 

٤ (‏ ) النحل : من الاية ٠٤‏ . 
)١(‏ الكهف : من الاية ٠‏ ه 


وقال تبارك وتعالٰی : 

وقال قعالى + ٠‏ 
e‏ امسا اوليك كم تبزاء نفب 
اعفار | 


رقال تال : 
(PD . 3‏ 
بظامون ‏ . 

وقال تعالی : 


فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره * ومن يعمل مثقال 


E 
: و‎ 


تعالی : 


2 يرون ما انوا ۰ 


ارو ا 
(۲) سا : ن الايد ٠۷‏ , 
(۴) الاحقاف ‏ ۹ 
؛) الزازال : : الآیتان ۷ و ۾ . 
(ه) الاعراف : من الآيج ٠۷١‏ . 


۱۰۸ 


جڙاءَ ما کا نوا عملون ' 
وقال e‏ : 


وو 


وقول ذوقوا ما کنته عم 0 ۰ 


الى غير ذلك ما لا بكاد محصى من الآبات التي امتلاً ا القرآن ومنما ما 
هو دص I ٤‏ هده كقوله تما . 


وا أصايكم من مصيبة فيا كسبَت أبديكة ” . 


وقوله تعالی : 
اوا تا ابتكم مبب قد أصبتم يليا فلم آنی هذا ؟ 
قل هو من عند أف ê,‏ 


إن صاحب السؤال بعلم وأكثر المسلمين لا يعلمون ان هذه الآية خاطب الله 
تعالى با أ كمل هذه الأمة إيان) وإسلاما وم أصحاب رسول الله لتر إذ 
قعجبوا من ظہور المشر كين عاممم في غزوة أحد فرد الله علمهم بيان السيب 
وهو مخالفتيم أمره لث الرماة الذين بحمون ظبور المقاتلة بألا ببرحوا 
أما كنم سواء كان الغلب لهسهين أو علبهم “ فلا انيزم المشر كون خالفوا 


. ٠١ والواقعة + من الاآية‎ ٠ والاحقاف :من الآية ع‎ . ١ ۷ السجدة : من الآية‎ )١( 
. ٠٠ ؟) العنكبوت : من الآية‎ ۲( 

)۴ ) الشوری : من الآية ٠ ٠‏ 

() آل ران e‏ 


الأمر اشاركة المقاتلين ي الغنىمة » فكر علمم المشركون حتى شج ان 
لني مقر الخ .. ) 

وکلہا ناطقة بأن الاسلام هو دين العمل لا دين الکسل ولا هو دين الاتکال 
على القدر المحمول للدشر › كا بقول الدراويش البطالون : 


رزقنا على الله عملا أم ل نعمل » کا بزين للناس بعض مؤلفي a‏ 
ان دين الاسام دين حمود وتفویص وتسلم »> وان تأخر السلمين إا نشا 
عن ذلك» ولو کان في هذه الدعوى ذرة ما من الصحة لا نض الصحابة أخبر 
الاس بالاسلام ا ن ارش ٤‏ خسين سنة : ولكن التسام 
الدي بتکلمون عله و رفون فمه الا يعرفون إنا هو مقرون بالعمل 
وبالکدح وبالسمي وإلا فلا بسمی قسلیما بل یسمی حموداً» ويعد بطالة وهو 
عخالف للقرآن وللسنة . 


وأما إذا كان التسلى لله مقروة) بالممل فانه أنفع في الدنيا والآخرة لأن 
افراط المرء في الاعقاد على نفسه بورطه في البطر إذا نجح > وقي الجزع إدا 
فشل . والذي بر دده الاسلام 3 ھر ان ەقل الاذسان وتؤکل )۱( وان ندر 
انفسه داية عقله الذي حعل ال ا ويعل مم ذلك ان لیس کل الأمر 
رہ٥‏ : »> وان من الاقدار ما ل تدر که الأفكار وھا صرح »> وأا دک 
الى مقر القدر سأله بعض أصحابه ألا نتكل ؟ فقال : 


غاا کل اف 


)١(‏ ني قوله بء ةل هنا توزية لاحاله معنيين : ظاهرها تحكم ادراك العقل في الامور مع 
التوكل على الله » والثاني عةلل الناقة المراد به الأخذ بالاسباب مع التوكل على الله »أذ فيه 
اشارة الى حديث الاعرابي الشہور بين الناس حتّى صار ملا « اعقلما وتوكل » وي رواية 
« قمدها وتو کل » یعنی ناقته فل یأذن له (ص) ان یترکہا توکلا علی اه تعالی ( ر) . 


11۰ 


رواه البخاري ومسل . 

ومن أغرب الغرائب ان هؤلاء الافرنج الذين لا يفتأون ينعتون الاسلام 
مالجبرية وبذسبون تأخر المسلمين الى هذه العقىدة - التى كان يقول با فة 
قللة من المسلمين - يذهاون عما هو وارد في الانجبل من آبات القضاء والقدر 
التي تماثل ما في القرآن وقد تزيد علبه مثل قوله: لا سقط شعرة من رؤ رسك 
إلا بإذن اببكم السماوي.ومثل آي كشيرة لو أردت استقصاءها لطال المقال. 


ولا د ى الافرنج الذين م مغرموت العهمال وهائُون وراء الكسب 
ومننكرون للقضاء والقدر في الممة > إلا من رقرأً الاجء-ل الشريف ويقدسه 
ويعحب اده السامىة کا فعحب بها حن . فا باهم نسوا ما فه من آات. 
القضاء والقدر ؟ وما باهم ل رصفوا أقوال المسبح صلوات الله عله بالجيرية ؟ 


ثّ 2 
و و (JT) 3F Migs‏ 
يحلو ته غأامها و حرمو نه عاما ۰ 


وحقىقة الأمر ان کل شتا هو وارد ف الانخىل وکل فد هو وارد ف 
القرآن من آيات القضاء والقدر إنا كان مقصوداً به سبتى عام الله بكل ما 
دقع 9 و نکن مةصودا ره دفي الاختمار والتزهہد ٤‏ الكسب ۰ 


. ۸ التوبة + من الآية‎ )١( 

(۲) هذا التفسير قول لبعضن المتكين وهو ان تفای غا الله بوجود الخاوقات في الأزل هو 
الةضاء ووجودها على وفق العلم هو القدر » وقال بعضمم انه تعلتى الارادة الخ . والتحقيق ان 
القدر والقدار هو النظام ألذي جرت به سنن الله تعالى في التكوين والتدبير والاسباب والمسببات کا 
يفہم من نصوص الابات كةوله تعالى: (وان من شيء الا عند خزائنة وما ننزله الا بقدر معاوم). 

وقوله : (رأنزلنا من الساء ماء بقدر) الاية - وقوله في نظام جمل النطفة في الرحم : (الى 
قدر معاوم ) وقوله : ( ثم جثت على قدر يا موسى ) وقد حقةنا المسألة في امار والتفسير 


مراراً (ر) . 


مأ یدل على ما عزاه القرآن الکر م ای صد ابر اهم ومو ”ی ای وعرها م 
E‏ 


رر وزر أخری *٭ وان لىس للا نسان إلا ما 
Es‏ ار سف ری *٭+ و4 الراء 


e 


| 


4١ ٠ ١ء‎ ٠ ۴١ + ۳۸ : النجم : الایأت‎ )١( 


۱1۲ 


كون المسلمين الجا مدين فقنة 


ونعود الى المسلم الجديد فنقول : انه هو الذي طرق لاعداء الاسلام على 
الاسلام > وأوحد هم السبيل الى الةالة بحقه > حت الوا انه دين لا بأتاف 
مع الرق العصري دين حائل دون المدذية . 
والحقيقة ان هؤلاء الجامدين ه الذين لا تأتلف عقائدهم مع المدذية؛ وهم 
الددن ولون دون الرقي العصري والاسلام راء شن مادام هذه ۰ 
إت الاسلام دو فن آنا وره عل القد يم اأفاسد ٤‏ رخب للماضي اقح 
وقطع كل العلائق مع غير الحقائى » فكيف يكون الأسلام م الجود ؟ 
والةرآن هو الدي حاء قہه م وصة ابراهم عله السلام : 
2 دو د ی کو و MN‏ ا 
إذ قال لابه وقومه ما هذه الاثيل بل آل اتب 
ڪا کفون » قالوا وجدتا آباءَنا ا عابدينَ » قال ا 
رتس وس م س ا 
وااو کم ي ضلال م ١‏ 
)١(‏ الانساء : الايات من ۲ه أ 4ة :> 


(۸) ۹۳ 


وحاء قبه : 
قالوا ؛ اا فنظل ما عا كفي . 
قال ١‏ نل معو نک إذ تذقون ± أو نفعو کہ 
أو يرون ؟ 
اا ٭ ا ر ا کت لون 
ال ٭ افر ایک ما کت ین اک واک 
الأفدمُون » انيم عدو لي إلا رب لقال ". 


و“ 


ا ا وتچم عليه بام کہ" 
وام قنه : 


وَإذا قبل م أتبعوا ا اول آل فاليا ر تع i‏ 


. الشعراء : الايات من ١ب الى بب‎ )١( 


(۲) الزغرف : من الايتين ۲۴ و ٣٤‏ , 


ا 


اقا علب اتا ولو كان اوم لا يعون بنا 
ولا بتاور "° . 
وجاء قیه : 
تقول لباه ره لاس ولام س فلتب آي کانوا 
علا ؟ قل 4 ارق والمغرب بدي من بقاء إل راط 


وغير ذلك من الآيات الداعبة الى الثورة على القدم إذا ل يكن صحسساً 
و يکن صالا . 


على آن الذین يفہمون الاسلام حت الفہم برحبون بکل جدید لا بارش 
العقيدة > ولا تخشى منه مقسدة . ولا أظن شيا يقد المجتمع الاسلامي 
کون غالا للدين المننى عى إسماد الماد . فلا تری عاماء خد وهم بعد 
المسامين عن الافرنج والتفرنج “ وأنآهم عن مراكز الاختراعات العصرية “ 
کف کان جوام عندما استفتاهم اللاك عند العزيز من سحود مء اله ف 
قضىة اللاسلك والتلفون والسارة الكمربائىة ؟ أجاوه انا عحدثات نافعة 
مفمدة › وان ليس في تاب الله ولا فى سنة رسول الله لا بالمنطوق ولا 


الفموم ما ينما . 


)١(‏ المقرة: ١۷٠١‏ ء 
(۲) القرة : AEF‏ 


۱1۵ 


أفليس الأدنى لمصلحة الأمة ان تقدر الدولة على معرفة أي حادث بحدث 
محرد وقوعه حت تتلافى أمره ؟ افليس الأنفم المسفين ان يتمكن الاج 
ببضع ساعات من اجتداز المسافات التي كانت تأخذ أاما واءالى » لقد سألت 
الشخ عمد بن على بن تركي من العلماء النجديين الذين بمكة عن رأيه في التلفون 
واللاسلكي فقال لي : 


هده 1 مفروع هنما ٤‏ واه حوازها شر غا هو ص الوضوح محسث ل 


‌ و 


ول تكن مقاومة الجديد خاصة بحامدي الاسلام »> فقد قاومت الكنيسة 
في النصرانية كل جديد تقرينا من قول أو عمل » ثم عادت فما بعد فأجازته . 
ولا قال « غالمله » بدوران الأرض كەرته » ولا بزال يوجد الى الوم من 
أحار النصارى من يكفر كل الف لا حاء فى التوراة من كىفىة التكوين > 
ومن سنتين حو أحد المعلمين في عا ك احدى الولايات المتحدة لقوله بنظرية 
دارودن ومنع من التدريس »> ولكن هذا لا يلم سير العلل قي طربقه ''. 


فالنصاری عمد هم حامدون َ6 عدا حامدونك ٤‏ والمسلم ال جامد حارب 
کل علم غير العام الديني التقلىدي الذي أله ٤‏ حت انه لمحارب س لا دعتد 
في دينه إلا بالكتاب والسنة > ويتسى ان العلوم الطبيعية والرباضة واهندسة 
وجر الأثقال والفلك والطب والكماء وطبقات الأرض وكل علم يقد 
الاحتاع الرشري هي علوم دیذہة ان : تسن مہ اسشرة من سىث 


)١(‏ وقد تالف في انكلترة وأمريكة حزب ديني جديد أو جعبة للدعوة الى الاعات 
يظواهر التوراة في الخلق والتکوين وڪل شىء من غر تأريل ( راحم ص ۲٣۳‏ ب 
م٠‏ النار. (ر). 


۱1٦ 


اانتميجة ‏ وك جرى تدريس هذه العلوم في الأزهر الأموي والزيتوذة 
والةرودين وقرطىة وبغداد وسمرقند وغبرها عندما كان للاسلام دول كيار 
وأعاظم رجال » وك نبغ في الاسلام من عظاء جمموا بين الحكة والشريعة > 
ونظموا بان الحدوث والرياضة »“ وإن اكير قىلسوف عربي اشتمر امه في 


اوروبة هو القاضى ابن رشد وقد كان من أ كابر الفقاء . 


)١(‏ أي من باب قول الملماء : ما لم يتم الواجب الطاق إلا به فو واجب . وقد ينا في 
قفسير ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ) ان آ لات القتال البرية والبحرية والجوية واجبة بنص 
هذه الاية لارا من القوة الستطاعة الاسامين ا هي مستطاعة لغبرم ء فليس ورجوما بقاعدة ما 
لا يتم الواجب الا به فمو واجب بل بنص القرآن ودلالة النطوق منه فراجم تفسيرها في 
ص ١‏ ج ٠١‏ هن تفسير انار [ ر ) , 


آما زعم من زغم ار الاسلام ل يتمكن من قأسيس مدنية خا 
والأفجدلال عى ذلك عالته اللاضرة 4 قر عراف موم اا يعض اخنداء 
الاسلام من الخارج »“ وبعض جاحديه من الداخل » اما القسم الأول فلأجل 
ان وصبغوا المسامين بالصمغة الأوروبىة » وأما القسم الثاني فلأحل أن بزرعوا 
في العام الاسلامي بذور الالاد» وحن لا نكر تأثر الدين في المدنة ولكانا 
لا نسلم بأنه يصح ان کون 4ا ميزانا » وذلك لأنه كثراً ما يضعف تأثير 
الدين في الأمم فتفلت من وده وتفسد اخلاقما وتنمار أوضاعما “ فيكون 
فساد الأخلاق هو علة السقوط »> ولا ككون الدين هو اسول »> و كشيرآ غا 
تطراً عوامل خارجىة غير منتظرة فتتغلب على ما أثلته الشرائم من حضارة> 
وتزلزل ار انها » وقد دهما من بوانسم ا ؛ ولا بكون القصور من الشردعة 
نفسما > فتأخر المسامين فى القرون الأخيرة ل يكن من الشريعة؛ بل من الجمل 
بالشريعة > أو كان من عدم إجراء أحكامما کا ينغي . ولما كانت الشريعة 
حارية على حقما كان الالام عظ)] عرزا 
وأي عظمة أعظم ما كان الإسلام في أيام عر بن الخطاب مثا . 


صه 


ومدنية الإسلام قضبة لا ققبل الماحكة إذ انس من أمة في أوروبة سواء 


۱۹ 


فى (مدنية الإسلام ) فلو لم تكن للاسلام مدنية حقيقبة سامية راقة مطبوعة 
ڊطابعه “ مبنبة على كتابه وسنته ؛ ما كان علماء أوروبة حت الذين عرفوا 
متهم التخامل عل إلا اروق من كر ية الإسلامية * ومن رة 
توارخما '"“ ؛ ومن المقابلة دنا وبين غبرها من المدنمات ؛ ومن قان 
ا لخصائص الي انفردت ہا . ۰ 


فالمدنة الإ سلامىة هي م المدنات السار ة الى بزدان پا التاريح العام ٤‏ 
والتى تغص سحلاته الخالدة ما ثرها الباهرة . 


وقد بلغت بغداد فى دور المنصور والرشد والمأمون من احتفال العارة “ 
واستہحار الحضارة وتذاهي الترف والثروة ؛ ما : تملغه مدينة ق لما 5 
دمدها إلى هذا العصر » حى كان أهاما ببلغون ماموتين ونصف ماون من 
السكان »“ وكانت البصرة فى الدرحة الثانىة عنما “ وكات أهلما نحو 


وانت دمشق والقاهر ةوسقب وقرقته وأقغاري وجوافر رى 
كثيرة من بلاد الاسلام أمثلة تامة وأقيسة بعسدة في استبحار العمران > 
وتطاول البنيان » ورفاهة السكان > وانتشار الملم والعرفان »“ وتأثل الفنون 
المتہدلة الافنان . 


يطاو ها مطاول»؛ أو يناظرها مناظر › أو أن يكاثرها مكاثر فى مالك أوروية 
سح هده القرون الأخيرة. 


» وقد ألف ءعصبة من الارروبمين المستشرقسن مملمة اما د إسمكلوبمدية الاسلام‎ )١( 
وحامل فسا دعضہم عل الالام ووه هن اشاده ولکنمم : وقدروا أن ححدرا انفراده عدفة‎ 


خاصة ده , 


- وكانت قرطبة مدونة فذة فى أوروبة لا يدانها مدان “ وكان عدد سكانما 
حو ملىون ونصف ملنون نسمة ؛ وكان فسا حو سبعائة حامع؛ عدا اأسجد 
الاعظم الدي 1ا زرته في هذا الصف قال لى الممندس الدي کان معي من قبل 
الحكومة الاسبادءولمة ١‏ إنه يسع ق مساحته مسين الف مصلل ف 
الاغل و٠٠‏ التدفضل ق الجن ١‏ فج من يسع سذا لاجد ا 
غانون الفا من الأصاين . 


وما ذهمنا الى آثار قصر الزهراء رأيناها آثار مدينة لا آثار فصر واحد» 
وعامنا نا تتد على مسافة تسمائة متر طول فىمانمائة متر عرض)]»٤والاسمانمون‏ 
دقولون : هد دة الزهراء 


وقال لي الإندسون الوكلون بالمحفر على آثارها “ ام برجون الاتىان على 
كشفہا كلما من الآن الى سين سنة . 


قلت ات غرناطة التى كانت حاضرة كانت ملكة صغيرة في ابن اافن 
المسامين بالانداس : نکن ق اورودة ٤‏ القرن اللخامس عشر المسمحي د لد 
قض اھا ولا دد انا > وکان فما عندما ہقطت ف بدي EE‏ تنص هھ 
ملمون فسمة » ولم تكن وقتئذ عاصمة من عواصم أوروبة تحتوي نصف هذا 
العدد » وحمراء غرناطة لا تزال يتيمة الدهر الى الوم 

هذه لحة دالة من مآ ثر حضارة الإسلام وغرر أيامه > وإلا فلو استقصينا 


طا ائ الوه في الأرض من رائع وبديم ل تسع ذلك الجلود الكثيرة 
المرصوفة طہة] قوف طمقی ٠‏ 


و رر امرون الاورويىون ونت عتوان ) مدانية الإسلام ( ڪا 
قنمة ومجامسع صور تأخذ بالأبصار › وان اشد مؤر حي الافرتج تحاملاً على 
الإسلام لا بشعدی ان حاول التصغبر من شأن مدنيته » وأن يکر کونه آي 


۲١ 


عذرتها ؛ فقصارى هذه الفة أن دنكروا كون المسلمين قد ايتكروا علوم 
وسبقوا الى نظريات صارت خاصة بهم “ وغايتمم أن يقولوا : 

ان المسلمين لم بزيدوا على ان نقلوا وأذاعوا وكانوا واسطة بين المشرق 
والغرب . 

وهذا القول مردود علد الحققين الدين بعرفون لامسلامين علوما ارتکروهاء 
وحقائی کشفوها وآراء سبقوا اسما ٤‏ فضلا عا زادو! عله وأ كملوه > وما 


e »‏ ہے ص ات & ت ے a‏ * ك 
دسر وه ونقلاوه وهن استری و اق أسترو_ه ئ فقل | ستو 2 


و دعا فام دعام مدذنة واحدة هس مدنہات ارس الا وهي رس مدښسات 
سابقة وآ ار آراء اشقر كت ما سلائل الدشرية وعموع نائج عقول مختلفة 


الاصول »> وحصول رات ألباب متمايتة الاجناس , 


آلرد علي حستاد 


ااناسي اة الإلام والمكابرون فى عظمة فضل ؛ الزاعمون انه نقل 
وتعلم رولد راقتدی واه إا صل وراء غيره س اا الغرب کان غلب على 
اشرق وان المدنبة الشرقبة يوم ظمر الإسلام كان أخنى عليما الذي أخنى على 
د ٤‏ وانه هو الذي جددها وأحما آثارها » وأقال عثارها ؟ وانیا بعد ان 
انت ود اعت وقت الغابرين ؛ آبرزها من أصدافباء وحلاها من بعد ان 
كانت ملفوفة بغلافما > ونشرها الى الخافقين > وبلتجما كفاتى الصبح لكل 
ى عبتن » وأضفى عامما لباس الإسلام الخاص ؛ ودجما بديباجة القرآن › 
اتی ل تفارقہا في شرق ولا غرب “ولا سہل ولا غر » حت حل ذلك کثیراً 
من علاء الافرنج من : دعمه اوی ٤‏ ول مد ف التحقمى عن ممع اهدی › 
على ان اعترفوا بأن مدنىة الإسلام لإ تكن سخا ولا نقلا٤و‏ إا هي قد نبعت 


م القرآن وتهدرت من قك ه التو د 


قا فا تر هه حضارة الإسلام هل کش ٤‏ وما اه عن عبرها هن 
علوم » وما أفادتة فى فتوحاا من منازع جميلة »> وطرائتق سديدة > اخذجا 


عن عبر ها ولا وقد ج ذلك 3 بکارتہا الإسلامءة ٤‏ و مستا العردة لان هلا 


r 


شان المضارات البشرية يأجمعما ان يأخذ يعضها عن بعض وبكل بعضما 
بعض) » فالحلم الحقمقي ينحصر فى هذا الحديث الشريف ر« الحكة ضالة المؤمن 


وعلی کل حال لا یقدر مکار أن بکابر ان الإسلام کان له دور عظم ق 
الدنما سواء في الفتومات الروحبة أو العقلية أو الادية »> وان هذه الفتوحات 
قد اقسقت له فی دور لا بزيد على #أذين سنة » ما أجم الناس على انه لم تسق 
لأمة قله أصلا . 


وكان ابليون الأول لشدة دهشته من ارخ الاسلام يقول في جزبرة 
سنتهملانة : ان المرب فتحوا الدذيا فى صف قرن لا غير . 
وتأمل أا القارىء في ان قائل هذا القول هو بوتابرت الذي ل تكن علا 
عمذمه الفتوحات ما کانت عظرمة . 
IM & « Som‏ لاص 
چ TT e‏ 
وصعر في عبن ألْعظيم العظا نم 
فہذا رجل عظم جداً استعظم حادث العرب الذي ل يسمت نظبره في 
التاريخ ٤‏ وقد بقي كور المرب شو الأول ۳ وقتّه ¢ ولىثٌوا و الإسءطرون 


ف الأرض ٤‏ لا يضارعېم مضارع ٤‏ ولا يغالہم مغالب »> مدة ثلائة ورون 


(١(‏ هذا مضمورن دشن ادها والمكة ضالة امن فحہٹ وحدھا فو أحق وا رواه 
اأترمذي من حديث أي هزبرة » ورواه غبره معثاه مم اختلاف في الافظ . والثاني « اطلاوا العم 


۲4 


التي كانوا غلبوا علمما شيا فشيا » وذاك بفتور امم ٠‏ ردبيب الفساد الى 
الاخلاق > ونبذ عزائم الدبن “ واتباع شموات الأنفس وأشد ما ابتلوا به 
التنافشس على الامارات والرئاسات  »‏ ولا سما يبن القدسىة والمانىة ‏ ما 
لولاه لداذت مم القارة الاوروبمة بأجعها؛ وكانت الآن عربية كا هو المغرب. 


فا!صائب التي حلت بامسلمين إنغا هي ما صنعته أيديم ؛ وما حادوا به 
علو | وظہروا وکانت هم الدرل زالطوائل فلا ضوف م ر4 وصاروا 
درو رده ددو ن تمل وانةادوا ال اهواء ادفس مم ص دونه ٤‏ دھہت رگم ْ 
وولى السلطان الا كير الذي كان هم > وانتقصت الاعداء اطراف بلادم > ثم 
ملمون مسلم نقدر ان نقول انم ت ولا تسم : 

و قراب الآن دەصضص أ عن الأمم الاغرى لاحل قاد وفنا ولمم 
إد كانت د بضدها تتہین الاشاء . 
اليونان والرومان قبل النصرانية وبعدها : 

كان البوتانمون قل النصرانية أرقى أمم الارض أو من أرقى أمم 
الأرض ء واتزا واقس امس القاسفة * عام الرية الآداتي: تارف : 
التاس هذا 

وكان الاسكندر القدوني أعظم فاتح عرفه التاريخ او من أعظم الفاتين 
الذين عرفمم التاريخ » حاما للآدب الوتاني “ اشر لثقافة المونان بين الأمم 
اون غاب علسما وھا کانت دولة الءطالسة الى اعت ٣‏ الا سكندرية دع لو مہا 


۲۵ 


الوتان دهد ظہور الدسن الاسحى يقلىل مل دانت هذه الاهة يالدين الحدید 
بدأت بالتردي والانحطاط وفقد مزاياها القدية ؛ ولم تزل تنحط قرنا عن 
قرن »› وتتدهور بطن) عن بطن ؛ الى أن صارت يلاد المونان ولاية من حمل 
ولابات ا اط:ة المخانىة ول TY‏ أ سی“ هن الأہوض والرقی إلا ٤‏ القرن 
الماضي ؛“ واين هي مع ذلك الآن ما كانت قبل التصرانية ؟ 

أفيحب ان نقول ان النصرانمة كانت المسؤولة عن اتحطاط الوذان هذا ؟ 

ان القائلين بان الاسلام قد كان سبب انحطاط الأمم الدائنة به لا مقر هم 
من القول بأن النصرانبة قد أدت ايضا الى انحطاط المونان الت كانت من 
قبلا عنوان الرقي . 

شم کانت روهه ل عصرها الدو اة المظمى الى ل نف کر معا دولة و 
يبه في جانب صولتہا لصولة ؛ ولم تزل هكذا هي المسطرة على الممور الى 
أن تلضرت لعيد قطنطين ٠‏ فند ذلك العيف :جذات الاطاط مادة ومعتى؛ 
الى ان انقرضت أولاً من الغرب “ وتانبا] من الشرق > ولم تسترجع ررممة 
بعد انقراض الدولة الرومانىة شدثا من مكانتما الاولى وبقعت على ذلك مدة 
٥‏ قرنا حت استانفت شا من جدها الغابر . 

وما هي الى هذه الساعة ببالغة ذلك الشأو الذي بلغته أيام الوثية . 

أفنحمل تدصر الرومان شو العامل ٤‏ اطاط روهة ودر سما عن وة 
تلك العظمة الشاهقة ؟ لقد قال ذا علاء كشبرون ا قال آخرون مثل هذه 
المقالة فى الاسلام »“ وكلا الفريقين جائر حائد عن الصواب . 
ی 


وام دعد أن 3ہ | دعوة ۈلىس ا النصر انىة اسا وعوامل کشر هن 


فان اقوط الرومان دوك فشو الددن المسحى مم واسقوط الموتان س 


۱۳۹٦ 


والاباحة ؛ ومن هرم الدول الذي يتكلم عنه ابن خلدون » وغير ذلك هن 
أسباب السقوظ الداخلمة منضمة الما غارات البرابرة من الخارج >“ فكانت 
مة أسباب قاسرة مؤدية الى السقوط الذي كان لا بد منه › فلو فرضنا ان 
النصرانية لم تكن جاءت وقتئذ لم يكن الرومان ولا الىونان نجوا من عواقب 
تلك المحوادث ولا تخطتمم نتائج تلك الاسباب . 


فدعوى بعض المؤرخين الاوروبين ان تغلب المسمحبة على المونسان 
والرومان أخنى على عظمتما » وذهب ممدنيتما ليس فيه من الصحبح إلا كون 
الاوضاع الجديدة تذهب الاوضاع القدعة » سنة الله في خلقه وأنه في هيعة 
هذا التعرل 3 دد من اضطراب الاحوال واګلال القو اعد واستحکام الفوضى ؛ 


وإلا فلا أحد يقدر أن قول : ان الوثنمة أصلح للعمران من الذصرانة ' . 


١ (‏ ) عاماء المسلهين يعتةدون أن النصرافية عل ما طرأً علما من الوثنمة بالتثايث الوثني القدم 
أصلح لأنفس البشر من الوثندة الااصة ولكنما اسست اصلح ولا أقل للعمران الدني الذي 
ت#نافس فيه أوروبة وغيبرها لاما دياذة ممئية على المبسالغة في اازهد والخضوع لكل حك دتيوي › 
والعمران لا وم ولا يسمو الا بااسبادة والملك والغنى » ومن قواعد الانحمل ان الجمل إذا دخل 
في لقب الإبرة فالغني لا بدخل ملكوت السموات ١‏ وتعتقد ايضا ان جيم ما جاء به اسح 
علمه السلام من الدين فمو حى وكان البشر في اشد الحاحة الى ما فيه من المالغة فى الزهد 
والتواضم لةاومة ما كان عليه المهود وحكاممم الروم ( الرومان ) من الطمم والكبرياء والعتو 
ران هذا كان قدا الاسلام الدين الوط المعتدل الجامم بين مصالح الدنيا والآخرة فا ذكرناه 
من اعتقادذا يتضمن اعترافنا حةية دين المسيح في نفسه وبكوفه من عند ألله تعالى هم التعارض 


دم ودی دیذتا الاخ له . 


أمير البيان ( ر ) . 


ان اشرق کان راتع] في ابح العمرإن > فحاء الاسلام وطمس الدنيات 
الشرقىة القدية! لولا ان الحققة هى کا قدمنا ان المدذيات الشرقمة كانت كلما 
قد انقرضت أو انحطت قبل ظور الإسلام بكثير > وان الإسلام وحده لا 
غبره هو الذى دد مدنىة الشرق الدارسة » واستأنف صولته الذاهية 
الطامسة »؛ ويعث تاك اللمحواةر العظمى الزاخرة باليشر كمغداد والمصرة 
و سمرقند وخاری ودهمسشی والقاهرة والقيروان وقرطىة وهم جرا فان کانت 
قد بقمت للشرق آثار مدنبات قدية فان الاسلام هو الذى وطد بوانيا › 
وطرز حواشما » وحمل السمف بيد وااقلم بمد الى ابعد ما تصوره العقل من 


حدود الاقطار الت لم يسبتى لشرةي ان يطأها بقدمه . 


فاذا كان الافرنج الصلميىون من الغرب > وكان المغول اولك الجراد 
المنقشر من الشرق › قد دمروا مها بنى الإسلام في تلك المالك > ونسقوا 
عمران هاتىك الحواضر › وكاذت منافسات ملوك الإسلام الداخلىة للشوات ؛ 
وامعام ی الضلالات ٤‏ ودم عن اده القر آن الةو عة ٤‏ وفقدم ھا بزار حه 
فى الصدور من الاأخلاق المظمة » وقد قضت فى الداخل » على ما عحز عن 
التعة فى هذا الانقلاب عائدة على الةرآن »> وما الذنب هو دذب امج هن 
الافرنج > وحناية ذلك الجراد الزحاف من المغول >“ وإغا هي تبعة السام 
الذين رغبوا عن أوامر كتابهم واشتروا باياته متا قلىا5 » إلا النادر منم . 


وابضا فقد قنصرت الأمم الاو رويية قي القرن الثالث والرايع والخامس 
والسادس من مبلاد المسمح » وبقمت أمم في شرةي أوروبة الى القرن العاشر 
حی تنصرت ول تنہض اورودة نېضتہا الالة الى مکنتما تدرع] من هذه 
السمادة العظمى بقوة العمل والفن إلا من نحو اربمائة سنة أي من بعد ان 
داتت الافعتل بالف سنة ٤‏ ومتا وعد ان داتت يه وسنعاية اسنة ومنا 


بخامائة سنة » الخ .. 


و شه ھی اقروت اة ف التسار ن بالةر ون الو سطى 0 ذقول أ : 
الاورويین کاو ا ف هدد القرون باجم ھان ٤‏ ظامات دەضرا وفوف دمص 


ر 
٠‏ | ا ث ° >١‏ 
و بر م ۽ ر يا نو وسن برتران و أضصم أده 4ھ 


ومن الكتب الخرحة حدا الشاهدة ذلك التار دح العام لكاتب الف لسوف 
الانكليزي : ول 4 و DP‏ قار بخ مددہ۔ات الشرى ۾ ۇف افردسي مدص ص 
٤‏ التو ار الشرقية امه « غروسه » فاط قة التارضة امم علہ ما هي 
وأ حدق ٤‏ هدا المأوضوء : دمر مسا نقضا وان دظہر “ وهي : أن العرب 
ف الةرون الوسطى كانوا أساتمذ الاورومين > وكان الواحد من هؤلاء إذا 


کر ج عل عرب قماھی دذاك دی وو مه 


سبب تأشر أورويا الماضي وتمضتما الخحاضرة : 


اقنخەل ھل ! التا-ور ادي کان عله الاوروبہون ٤‏ الةرون الو سطى مه 
الف سنة اشا عن النصرانمسة التي كانت دتمم الذي يعضون عله 


التو أحد ؟ 


ا 


نعم ان الامم البروتستائتىة منهم تجعل مصدر هذا التأخر الكلدسة البابوية 
۹ الأ صر أذية دن ی ھی £ ورم أن ېضه انو تدا الا کروج 
( لوثير > وكلفين ) على الكدسة الرومانية . 


و قو لتر ومن ٤‏ حزده من أقطاب اة فلا دقرقون ڪٿرا ران 
الكائوليك والبروتستانت » وعندم ان جيم هذه العقائد واحدة واا عائقة 
عن العم والرقي “ وهذا قال فولتير تلك الكلمة عندما در لديه لوثر › 
و كةن > وأ > 


(۹) ۲۹ 


و« لاھ لا رصاح ان کون حذاء لحمد ۲ » بری ان هد لړ بلغ 
من الاصلاح ما ل بلغا ادناه » مم اعتقاد الكشير ان مذهبي) كان فجر أنوار 


م 
أوروا ۴ 


ر الى لى ل وان فة أن اضرا ال تكن هي الور عن 
جالة الافرنج المسحبين دة الف سنة في القرون الومطى بل للمسمحبة 
الفضل في تهذيب برابرة أوروبا . 


وھۇلاء المايانىون هم وثنون؛ ومنمم من م على مذهب بودا٤ومنمم‏ من يقال 
هم ۰ و ثرون منم الحكى الصبني کنفوشوس. ولقد مضی 
لم نحو الفيي سنة ولم تکن هم هذه المدنىة الماهرة ولا هذه القوة والمكانة 
رين الأمم . ثم مض المابان من ستن سنة وروا وعزوا وغلظ أمرم › 


وعلا فدرم وصاروا الى ما صاروا اله ولم بارحوا و نین 


وقد ڌقاوت الاان والرو سیا وتحاريتا فتغاہت المادن عل روسسا e‏ أن . 


)١(‏ ذكر فولتير هذه الل أمام البرتس سيندورف النمسوي الذي صار فيا بعد رئيا 
لوزرا لطنة التحفة وعتدها دحل قايرت فسا كان هدا الترفس هو رتيل المكومة فما 
وكان تةله هذه الملة عن فولتیر فی آیام شبابه عندما اجتمع به فی سووسرة فقیدها في مذكراته 
امحفوظة في خرانة كتب فيمنا وعنما فقلتما جريدة الطان وحن نقلناها عنما (ش) . 


(۲) ونحن نعتقد هذا وكان شمخنا الاستاذ الامام واذكياه مريديه كمد باشا زغاول 
بعتقدونه ولکن ينی سلي وهو ان هذا المذهب اضعف ححر الكلسسة عى العقول المشرية 
وت#سدها بتعالممما وفممما للدين ورأعا في الديا» وكان مبب هذا المذهب ما سري الى اوروية 
عةب الحروب الصلبيية بمعاشرة المسلمين من استقلال العقل تي فمم الدين وعدم سیطرة احد علیمم 
قە ک) بنه شخنا في کاب الاسلام والنصرانىة ( ر ) . 


۳° 


المامانين في المدد هم نصف الروس ؛ ولكن مالا شك فيه ان الابانين 
أرقى من الروس “> والحال ار روسبة عربةة في النصرانىة والبابان عردقة 
فى الوثنىة . | 
فلترك إذاً بعض الاس جمل الاديان هي المعمار للتأخر والتقدم ‏ . 
أفنقول من احل هذا المال : إن الال هو الذي أت روسبا عن 
درجة الدابان »> وان عء-ادة الآ هة ابنة الشمس هي التي جذبت بضع الماان 


ی سیت رو فنا ؟ 


* 


إن هذه الحوادث اسبابا وعواملى مترا كمة ترجم الى أصول شتى » فاذا 
ترا كت هذه العوامل فى خير أو شر تغلىت على تأثير الأديان والعقائد 
و اصحت فضادل قوم الأدان عاحز: ڍازاء شر فسا E ٤‏ أصہحت معادب 


أ فا عار مؤتره ق اذب یر ھا a‏ 


ولسنا هنا في صدد أسبأاب تقدم الابان السردم حى نين ان اعتقاد 
عامتمم (وحود حال مقذد س بر که الإله فلان ( لم دقف انل دون تقدممم 
اني على ما ركب في فطرته من الجاسة »> وما أوتو من الذكاء > وما أورثهم 
نظام الاقطاع الد ن التنافس ۴ اد وألقوة ۰ 

وعندةا أمثلة كثبرة تکاد لا تحصی فی هذا الاب اجتزاًنا منما ما ذكرناه . 
ول نكن لنتعرض هذا اقام لولا حلات القسوس والممشرين وكثير من 
الأورووءين عل الاسلام 6 ور مم ر4 عذو ان الا 6 و اده رھر الود 

( ( هنا ا ي حل الأددان إلا الالام فقر ا ذه وتارځده سان رھ هو صلب ةدم أ ماه 
: یں أهندو! ډه و سلب تاخرم حن اعرضوا د4 ٤‏ َ6 ہن ھا مير الكتاب ف رسالته هذه 


فاظلم الظلم إن حمل ميب تأخرم ( ر ) . 


1 


وتحدثېم E‏ والجحامع ونشرم هذه الافتراءات في اللات 
¢ ا ان الشحرة تعر ف من گارھا وان اله العام الإسلامي 
الحأاضرة دته دمو د الإسلام ¢ و حر القرآن 


سے سے کیو سے 


ِ کی کا تز بن ار ن ا 


وتك ان المسمو سان ) اقم الأفرندسي السامي ( ٤‏ مغرب ينسر ٤‏ 
القدن الأخير من ) عة الأحاء ( الافرنسبة مقالة يتكلم 2 على E‏ 
المغرب e:‏ ( لل الإسلام ) ! ھکز! دە مار © ۰ 


فان كان تأخر إحدى المالك الإسلامية حقبة من الدهر بحب أن يقال 
فه ( لیل 2 e‏ سل | النصرانىة ا عندما بقىت أوروبة 


إن إدخال الأديان ٤‏ ھا المعترك وحملم ا هي وحدها معمار الترقي 
والتردي لس من النصفة ف سيء . اما الاسلام فلا حدال فی کر هو سب 
نبضة العرب وفتوحامم اأدهثة ما اجمع على الاعتراف ره ال)ۇرخون شرقا 
ورا ولک 1 نکن سبب انحطاطمم فبا بعد كا يزعم المفترون الذين لا 
عرض م سوری دسر الحْقافة ألاوروية وی المسرامين دون دقاف الإسلام ووسط ) 
سسادة أورونة عل دلںا: نهم بل کان السب ٤‏ تردي اسمن هو | نهم اكتفوا 
ف آخر الأمر من ام عجر د الإسم والال ان سم وضعل . 


. الكهف : من الاية ه‎ )١( 


۳۴ 


حف الق أن علي العلم 


ر باعت لامساتا على سبق الأمم في الرقي ) 


العام الإسلامي يكنه النهوض والرقي واللحاق بلأمم العزيزة الغالبة إذا 
أراد ولا ان و آنقسمم عله > ولا بزيده الإسلام إلا بصيرة فه 
E,‏ “> ولن ګڪدو! ا اچ افر ا على العام وآلفن يرا من القران 


الذى فبه : 


سا یری ی ری ج ی سے کی 


۰ ٩ : الزعر‎ )١( 


(۲) المقرة : من ألاية اغ , 
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والدي فه 
رە و 2و ت کک ي و ا ف ه 
سے )<( 
در ټ ۰ 


. ۷ آل عران : من الآية‎ )١( 
. ٠۸ آل عحران : من الاية‎ )۲( 
. ٤٩ العنكبوت : من الاية‎ )+( 
. ١١ انادلة : من الاية‎ )٤( 


ITE 


و ووو ی یہ و ا )١(‏ 
و دعلم پم ال والحكمة 
e‏ أ ۰ ت 


و فم چ 


و قە : 
فقد أ ا اام الت راک وا آ تنام 
و لک 1 0 
وغير ذلك من الآيات الكرية » وفمه ما هو خاص إلأمة العربية . 


واي بعث > في الاين رول ت E‏ 
2 ربل جاب ا کانوا من 


مھ سے سے 


سه 4( 


فل في ضلال مین 


. ۲ وألمعة : من الاية‎ ٠ ١١غ و آل عمران : من الاية‎ > ١۲۹ القرة : من الاآدة‎ )١( 
. ۲٠۹ البقرة‎ ) ۲( 

‘ 0 الشاء ة من الارة‎ (e) 

(+) 


e عة‎ 1 


o 


وقد زعم بعضمم ومن جلتمم ( سبكار ) هذا الذي بالمغرب قد ألف كتابا 
في الطمن على الإسلام > وهو الذي بكتب في مجلة « مراكش الكاثولىكىة » 
أن المر اد بلفظة « الملم » في القرآن هو العلم الديني ولم يكن المقصود به المل 
مطلaا‏ لنستظمر به على قضىة تعظم القرآن للعلم وإبجابه للتعلم . 


م 


وقد أتى سبكار من المغالطة في هذا الباب ما لا بستحتى أن برد عله لما 
فيه من المكابرة في امحسوس . وكل من تأمل مواقم هذه الآيات المتملقة بالملم 
وبالحكة وغيرها ما بحث على السير في الأرض والنظر والتفكر يعلم أن المراد 
هنا بالعلم هو العلم على اطلاقه متناولاً كل شيء » وان المراد بالحكة هي 
الحكمة العلما المعروفة عند الناس » وهي غير الآبات المازلة والكتاب کا يدل 
عله المعطف وهو بقتضى المغابرة . 6 ذلك الحديث النبوى اشر : 
« اطلبوا العلم وا ` 


فلو كان المراد بالعلم هو الملم الديني کا ز عم سيکار ما کان الي ل 
بحث على طلبه ولو في الصين اذ أهل الصين وثنبون لا مجعلم النبي مرجه) 

ني بعض الآيات من القرائن اللفظية والعنوية ما بقتضي ان المراد بالعلم 
علم الكون لأنه في سباق آيات الخلتى والتکوين وهي في القرآن أضعاف 
الآيإات في العمادات العملىة كالصلاة والصبام كقوله قعالى : 


(١(‏ مته و« قان طلب اأملم فر دضة عی کل ملم & روأه العقءلي وان عدي والمممقي ران 
عبد ابر عن تس وقبه عند الأخر زیاده أخرى ف فضل اأعلم وله طری دقوي دەضې اأ 
متا ) 5 ( 


۳٦ 


مختلفاً ألوّانها » ومن ألْجبال جدد ر ف الا 
e‏ ومن الاس واللوات وألا نام تلف 
ألوانه كذلك » إا شى أله من عباده ألْعلَمَاءٌ " . 


أي العاماء ما ذ كر فى الآية من الماء والنمات والجنال وسائر الموالمد الختلفة 
الالو ان وما فبما من أسرار الخلتى لا العاماء بالصلاة والصبام والقام . 


وقد كنذا ظننا هذا الرحل على شىء من حب الحققة » فما أنكر المدنية 
الاسلامية ردد عله فى المنار واا الى هي ا > وعظمنا من قدر 
N N E‏ 
كافت وقفا لسير المدنمة وسدا لسقوط المونان والرومان إلى غير ذلك . 


فكان من سبكار هذا ان نشر ساس مقالات تتضمن من الطعن على الاسلام 
مالو حجنا نرده لي دستغن عن إبراد شه واعتراضات تتعاتى بالدين المسحي 
عا ابی أن تمر ض له لاذه ای من ادل ولا من الكاة ولا من حسن 
الذوق ان فغبظ إخوانا المسحين من أجل رجل اسمه سكار او غيره من 
هذه الطبقة من الدعاة والمسشرمن » هذا رائداً الى ما رأيناه فى كلامه من 
اخلط والخبط والمغالطة التي من قبل قوله : إن العلم المقصود ي القرآن 
ليس هو العلم امروف عند الناس يفمومه المطلتى» وإنما هو العلم الديني فقط 
لأن القرآن 9 مه شيءَ من علوم الدنہا ! پمکایر کہذا لا الوات: 


, 


ّ غا ان ا سم کار ھا هو هن مسد حدمي فر دسة ٤‏ الرداط e‏ 
لاون زل سلامہة وا غو الحو ودس در دمو هلار التعلم الاسلامى ھن اا س 


. ۲۸ فاطر : الایتان ۲۷ و‎ )١( 


۳4 


والقو مدان مار کو مدر قلم المراقة عل الحرائد والمطموعات — وااقوهندان 
ماري مستشار العدلىة الاسلامة - ورهط” آخرون م الذين لعبوا الدور الم 
فى قضىة العمل لتنصير البربر . 


وما كان استخدام فرذسة هم قي مات كلما عائدة للاسلام إلا على نية 
قن کا 7 دقدرون علمه من ياء الاسلام بالغرب . وستذوق فرنسا ولو 
بعد حين وبال ما عملنّه وتعمله من التعرض للدين الاسلامي الدي تعہدت ى 
- معاهداتیا باحترامه . ) 


إنا لا نريد لفرنسا إلا خير ولكننا نصح هما بالعدول عن هذه السياسة 
التى هي على خط مستقم ضد المبادىء التي تعلنما عن نفسما من أن الأديان في 
نظرها على حد سواء ؟ فان كانت الأديان عند الدولة الافرنسة على حد سواء 
فلماذا هذا الاجتاد في قنصير الإربر وم مسلهون؟ ولاذا هذه المساعي الحثيثة 
٤‏ تنصار العلورین سکان حال اللادقہة ونی فصامم عن الوحدة السورية والحال 
أن الع لو رين م فرقة من الفرى الاسلامہة کا لا خفی. و كذلك ننصح الانكليز 
بالعدول عن دعايتمم الدينمة في السودان والأوغاندة ھولاندة ترك 


دعاتما الدينبة رین مسامي اندونيسہا . 
كامة لطلاب النهضة القومية دون الدينية : 


قول يعض الناس “ ما نا ولارجوع الى القرآن في ابتعاث هم المسامين 
الى ا فان النرضة ١‏ ينعي ان تکون ددذمة ڊل وطنمة قومىة E‏ هي 


ضة آهل اورودة ¢ و ممم آان الأقصود هو الْمضة سو أء کانت وطنمة أ ٥‏ 
ددنة e‏ عل اظ أنù‏ تتو طن اأ انقوس على ا لخب ٤‏ حل الملم “ ولکننا 


١(‏ ) أي نن لخد الان اج اهلق إن الب اهلق ال وزرا ق ع ا ال و 


(*( ولکن الول عنه هو نهضة السلممن من حث هم مسلمون . 


۳۴۸ 


نخشى إن حردناها من دعوة القرآن أن تفضي بنا الى الالحاد والاباحة 
وعم ادة الأيدان واتاع الشهوات › ما ضرره يفوت نفعه » فلا بد امن . 
تردءة علامىة سادرة حا الى جنب مم تربىة دينىة ٤‏ وهل يظن الناس عندنا ي 
الشرق ان نهضة من نمضات أوروبا حرت دون تربسة دينة ؟ وهل جرت 
نضنة المابان دون تربة دينمة ؟ 


افا ۾ يقل ردس نظار انما ف الرايستاع منذ ثلاث سنوات : ان قافشا 
مىشىة الدين المسمحي؟ وهذا ھور اعلان lll‏ الي هي الممل الأعلى ف العم 
واأصتاعة واتڌقان S1‏ لات والأدوات› 5 دنازع ۴ ذلك ان ¢ و أعداؤها. 


أفتوجد جامعة فى ألاننا أو انكلترا أو غبرها من هذه المالك الراقسة من 
دول أن دکون فسا عم اللاهوت المسسعى @ (4) 


أو جامعة وطنمة أو قومبة › لا بكون مراده بالوطن التراب وال اء والشجر 
وثقافة وحرث وعقمدة ودين وخاتى وعادة موع] ذلك مع) > وهذا الذي 
دناضلون عنه ويستہسلون كل هذا الاستسال من أجل 


)١(‏ وهذا بعد التربة المنزلية الدينية الحضة والتريية المذرسية الابتدائية وجلا دينية (د). 
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کي العصر ألخير 


من أعظم اساب انحطاط السامين في العصر الأخير فقدم كل ثقة بأنفسمم 
وهو من أشد الامراض الاجتاعبة وأخىث الآفات الروحبة لا بقساط هذا 
الداء على إاسان إلا أودى به ولا على أمة إلا ساقها الى الفناء و كنف برجو 
الشفاء > عليل يعتقد بحت أو بباطل ان علته قاتلته ؟ وقد أجم الأطباء في 
الأمراض المدنية ان القوة المعنوية هي راس الادوية وان من اعظم عوامل 
الشفاء إرادة الشفاء فكيف بصلح الجحتمم الاسلامي ومعظم أهله يعتقدون انم 
لا يصلحون لشيء ولا تكن إن يصلح على أيديم شيءَ٬وانېم‏ إن اجتېدوا أو 
قعدوا فم لا يقدرون ان پضارعوا الأوروبان في شيء . 

و كف کنېم ان يناهضوا الارروبيين في معترك وهم موقنون ان الطائلة 
الأخيرة ستکون للأور وين لا ع_الة ؟ قصار متمم مم هۇلاء مل اولئك 
ألاقران ادن کان دہطش r‏ سما علي رەي اله عنه ي وقأئهه فقد حدلوا 
انه معت له في صفين اربمائة تکسيرة وکان من عادتے» کر الله وحپه اذه 
کر کا صر ع قر نا “ فقىل له ي ذلك فأحاب : 

كنت إدا حملت على الفارس ظننت أني قاقله ففكنت إنا ونفسه عله . 


a 


وهكذا اصبح السامون ني الاعصر الاخيرة ومتقدون انه مامن صراع 
بين المسل والاوروبي إلا سينتهي يصرع المسل ولو طال كفاحه . وقر ذلك في 
نفوسېم وتخمر ئي رؤوسېم لا سما هذه الطبقة التي ترعم انپا الطقة المفكرة 
الماقلة المولعة بالحقائتى الصادفة عن الخالات بزعا فاا صارت تقرر هذه 
القاعدة المشؤومة في كل ناد وتجمل التشاؤمالستمر والنعاب الدائم من دلائل 
الءقل وسعة الادراك وتحسب الىأس من صلاح حال المسلمين من مقتضمات العم 
الى ان صار الا لاء دددن الجسم إلا من رحم رك وکاذت روه من اصل 
_ فطرتما قوية عزيزة . 

ول تقتصر هذه الفأة على القول بأن حالة المسامين الحاضرة هي متردية 
متدنىة لا ققاس محالة الافرنج في قلبل ولا كثير بل زعت ان التعب قي 
مجاراة المسلمين للافرنج في علر او ضناعة او كسب او تجارة او زراعة او 
عر ب او سم أو أي مسحی ص مناحي العمر ان هو صرب من اال وشغل 
بالعسث لا يلتق بالماقل اتبانه > وكأن المسلمين من طمنة والافرنج من طينة 
اخرى فع لو الاقرنج على المسلمين اهر لا بد منه و کأنه کتب في اللوح افو ظ 
وجف“ به القلم ول يت امام المسلمين الا ان يعلموا كونهم طبقة منحطة عن 
طقة الافرنحة ودعملوا ءقمضصی هده العقہدة ۴ 

وكثراً ما وقعت لي مجادلات مع هؤلاء المفاسقين بالفارغ صغار النفوس 
ولم یکن يدخل في عقوهم المنطتى ولا يبعظهم التاريخ ولا ينفع في اقناعمم 
علم الطبيعة ولا التشريح ولا حبك بهم اسقنتاج ولا قياس وذلك )ا غلب 
من هذه الحالة الروحبة الموافقة لمصالمم الاستعارية فضاروا برو جوا فهه 
وبقوون عندم هذه العقمدة فانطبتى على هؤلاء الناعقين بالبين الآية الشريفغة : 
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ف فلو م راد ا له مضا ا 


ولم يكن الافرتخة وسعاتيم ودعاتمم بلومين على تروبج هذه النظريات 
التاعسة بين المسلمين لاما عا بسيل الاستممار وعد طرقه وبكفمم المقاتلات 
والمنازلات وبوفر علممم المزاحات والسابقأت وجل هم التفوق بلا نزاع 
والتسكط دون حدال ولكن العحب كل العحب من هؤلاء المسلمين الدين 
أمرم الله لمتصفوا بالمزة ويتسموا بالانفة ويستوفوا تام الرجولة كمف كانوا 
دنقادون هذه الاأضالمل الي ما 4ا عمو دتمم للاحاذب . قد صدی فہ مہم کلام 


0 س TE‏ م K‏ س م 
و فيكم سا ون هم و الله عليم بالظا لمن 


واكش ما كانوأ يۇ كدونه للناس من عدم قابلة المسلمان هو استحالة قماممم 
بالمشروعات العمراذة والأعمال المادية وكل ما يتعاتى به حشاب ورقم أو 
مساحة وفأاس فإدا قلت هم : إن كان المسلمون لا بحسنون هذه العاوم َک 
تز مون فکہف استطاعوا !ن دۇثروا هذه الا ثار الماهرة التي يؤمما السماح من 
اقاصي الدنما و كمف ملاّوا ممر والشام والعراق والمغرب وابرات والمند 
E va‏ قار را ا 
مم معامل ومتاسج ودور صناعات متنوعة وغير دلك ما يعد ف الصناعة من 


1 01 و 
الضر ار لول أحاد ك 


قد كان هذا قبل أن رقى الافرنج هذا الرقي المحديث وقبل أن يكشفوا 


, ٠١ المقرة : من الارة‎ )١( 
) 


۹ 4 8 a e 
ء‎ ٤)۸ التوية من الافذ‎ ) 


ام رار الكون اى ا وعر ذلك ما ایس واب عن هدا الخطاب 


فنخن نريد ان نقول ان كل من سار على الدرب وصل وان المسامين إذا 
تعاموا الملوم العصرية استطاعوا ان يعملوا الأع_ال العمرانية التي يقوم ا 
الافرنج وانه ليس هناك فرق في القابلمة البشرية ولكن على شرط ان بنفض 


المسلمون عن أنفسمم غبار المول ريلاهوا هذه القاعدة التي قد كانت من أسبابه ٠‏ 


شقانم زمنا طويلاً وهي ان کل عمل عمراني في الشرى لا بد من ان يستعار 

له سرک أوروبة تقوم ده والا فلا ستطاع ل . ولقد أتت التحارب بعد 
ذلك ما بشت فساد هذه النظرية بجامما وتكن المسلمون في كثير من الءلاد 
من انشاء شركات صناعبة وتجارية وتأسيس معامل ومناسج ودور صناعة 
جحت نجاحا باهرا كذب مزاعم تلك الفئة المابطة وصدرها موضوءا للهزء . 


ولا عزم السلطان عمد المد الثاني العاني على مد سكة حددندية من دمشى 
ای الحرمين الشر دفن قوبل هدا المشروع أوانشذ رانك ہما لأعأدة. 
ومن من e‏ ره وقالوا: 


نحن نری انفسنا عاجزین عن انشاء ظرتق عحلات فکف نستطیم ان 
نذشىء سكة حدددية طوها بزدد عن الفي کملومتر وا لا المال والعلام 
اللازمان لمشروع عظم كهذا ؟ واغرب من تشاؤم المسامين وشعوره بالمحز 
عن القبام بهذا العمل ان الممندس الالماني الكبير مايستر باشا الذي انتدبه 
السلطان لرئاسة مهندسي هذا الط هو نفسه كان لا يعتقد امكارن انشام 
هذا الخط وكان هذا الرجل صديقي فسألته مرة عن رأبه فيه فقال لي انه 
برحو ابصاله ای معان وهي ا ارب ائة ڪلومتر من دمشتی فأما مده 
من معان الى رة فىکاد < ون من الاستڪنل فأ لته هل داك من عدم 


1 + 0 م : e‏ 8 
E EG OE Es E‏ ا 
قال : على فورض و حب اال وأل دولا السام احص دو صل وة مهدر 


^ شا هد 


ج د4 Ee‏ أ اد ۰ f‏ ٍ کے 1 ¢ ۹ ۴ ا ٣‏ 
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االطان عبد المد لكان قد تم الى الله الحرام» ولكن من بعده فترت الممة 


ثم ان هذا الخط جاء من أبدع الخطوط الحديدية في العام “> صادفت مرة 
فده أحد كيراء مسلمي المند من أعضاء مجلسم-ا الأعلى وهو من تلقفوا ثقافة 
انكليزية محضة وتخرج من جامءعة إكسفورد فقال لي : لا يوجد في نفس 
انكلترة سكة حديدية تضاهي في الاتقان هذه السكة ولو ل أشاهدها بعموني 
ما صدقت بوجودها . والفعل لم يصدق كثير من السلمين اخباره-ا فأرسلوا 
وفودآً يشاهدو نها يأعبنمم “ فكان المسافر بصل من دمشتى الى المدينة في 
لىلتبن وكانت دمشى تستضد كل سنة من هذا الط ما قارب ۲٠٠‏ الف جنه 
وعمرت القرى التى مر بها الخط وارتفعت أغان الأراضي ارتفاعا مدهشا 
وتضاعف عران المددنة النورة اضعاف) »> هذا فضلا عا توفر من اشاق 
والاخطار على الحجاج والزائرنن والتجار والمسافرين . 


الأعراب فل يقع منم على الخظ ادنى اعتداء . وكان عند كل عطة من 
حاط الط قلعة فما جند للمحافظة وكل تلك المحطات والةلاع كانت ميذة 
ا خط اي القسم الداخل منه في المحجاز كله على أيدي ممندسين مسامين حى 
ان مارستر باشا الال اني نفسه لإ بتجاوز قي اشرافه بلدة تنوك . 


واا ذهبت الى المدينة المنورة زائراً النبي مر وذلك سنة ٠۴۳١‏ ه . 
کت اعم ان عدم مد الاط ا لحديدي من ألدينة الى ممكة فشا عن اعتراض 
قبائل العرب من حرب وغيرها وانيم لا يسمحون بمرور الخط في أراضمم 
ففحصت عن هذه القضىة فوجدت اكثرها هراء وافتراء »> وسألت شوخ 
القبائل عا يقال من معارضتهم في اذشاء الكة فقالوا : 
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لو 5 معارضين ND‏ اا TF‏ دلا ھی اول دحو ا ق اررض ا از > 
والخال اننا كنا مساعدن للحكومة على هذا المشروع بكل قوانا > فسألتمم 
اوقم عل عر دة لانو ل u‏ قم ا گل دہ ھا ا مس المد رة ال 
مک0 قوقع علا 2 من 7 شاوخ * وم تک ادو û‏ سگ ا فی إل مده 


اة واا مت ا محل م وطن ولام . 


ھن اة ای کک 2 r7‏ ہت î‏ ااا a e E‏ 
وفرنسا سوریا کان آول ما توجہت اأه مم کی والفرنسيس هو تمطمل 
هدا اا احديدي لک 1 ای بر دط اأقطر الشامي ز رة د المرب و دقرب صلات 


لاسمین دمم دعص ي 


وک اتج ا E I a4‏ تەطىل < اتی اندرا مک ا اطاط اوي لاشام 


والحاز و ادد وا واعادو و أف أ هده اأسكة این رد رة الححازية کانت 
رق ا موا ا ت 

f & 2. ji + E‏ أا عر » > أ 
بأوقاقم ولم سکن دا ام تنك إلى ولتهن بالاعتدال و الاعتداء ولا 
تز !ل هف ہ الاو رة اإفظءيءة على ھا اجى al!‏ هدس من قوف السام دأفدة ای 
م الاس ھل فإدا فام سخص ا یذ کرم ا إلاعتداء إل اقح صاأقت 
صردو رھ لس واس عله ل دکلمز ز ق ا اس وطعن علہ4 القر سدس ٤‏ اہر 
ET‏ 9 دودر ووا { وما ا ذلك 4 

اال ازا إا ر دك صلاح ا حو ال دلاد دا ول دصر EE‏ سو ءا والشاهد 
الدى دقصده شا هو ما سق انان کا الححاز من تشاۇم ڪر من 
اسمن واستم زاجم واستنکارم وتأکد انه خط حال انشاؤه ومشروع 
دكون من قل العقل تمل الامل به . وهذا مثال من أمثلة كثرة لا عكن 
استقصاؤها من كثرعا فقلح) تدخل بلدا من بلدان الالام ولا بوردون لك 


۽ 
من د ا 
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وک ظن اأ مون rr‏ ا دون ا من المشروعات اأعمر أدة وازه 5 
وک 4م من الاوروبي سی دد لوا الاصلاح ٤‏ بلادم و اذه من دول الافر نحي 
لا بقدرون على أية عمارة ولا مرفتى ذى بال »> كذلك ذهوا الى انه لا حظ 
هم في الأعال الاقتصادية أصلا وان كل مشروع اقتصادي إسلامي صائر 
الى الحموط إن ل تكن له أركان افرنحىة وقد طال نوميم على هذه العقدة 
اأفاسدة حی : دمی ق بلادھم سىء امه أفتصاأد إلا کانت ادارته باندی 
الافرذج ا الود وحتى أو دعا منم داع الى تالف سرک حاردة أو ص اعءة 
رمد أفرنجي أو ودي . وكامة امبسح عیام : نحن لا کرج هن أيدينا تمل 


وقد بقيي الممود والافرنجة رتمتعون خيرات بلاد الإسلام قرونا وحةا 
طوالاً دون مزاحم ولا مراغم ويستدرون فما أخلاف كل صنعة ويستورون 
زناد کل مرفتی إلا ما ایس له بال حت ولو قر ما ضاع على المسلمين في ظل 
هذا الوم بال مارات وعشرات الامارات ما كانت فيه ممالغة وكأن المسلمين 
ل يوجدوا في الدنما إلا عملة أو اكرة يشتملون بأيديم ولا بشتغلورت 
دقوم ` 


وبمذا السبب خلا الممدان في بلاد الإلام لأصناف الاجانب بر كضون 
فيه جباد قرائحهم وعزائُهم وبمجممون الثروات التي لدس وراءها متطلع لمزيد 
وداك على ظمور السامين وهن آ کہاسہم . وقد بکثر التحدث ١ا‏ يصب 
الأجانب من هذه المكاسب الطائلة الت كان أهل الإلام اول بہا لأنها من 
بلادهم ولا تحفزم هة ولا تأخذم غيرة فرجروا الخب في الحلبات الاقتصادرة 
الى أن نغ في مصر عمد طلعت باشا حرب» فكان في هذا الباب أمة وحده 
وأدرك بواسم عقله وثاقب فكره ان ايس في هذا الموضوع شيء يفوق طاقة 
الأسلمين ولا ما بتعذر وجود أدواته عندهم وان قصورم فنه عن مباراة 


۱۸ 
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الرى ى اى سدان من ادن اوقد ود عو هدا الرجل ف‎ 
حاتب رحاحة العقل وسداد المجك هة بعدة قعساء ونزعة وطنة اصأفبة من‎ 
الاقذاء سالة من الأهواء فاحتمعت فه جيم الشسروط اللازمة أن شاء أن ييداً‎ 
الشرت بنمضة اقتصادية تزاحم انا كب وثمات الأجانب وعا يندر تي الرحجال‎ 
امم بین اساب الدقتق واخال الواسم وها قد انتظا حنہا) الى جنب فى‎ 
دماع فلا باس؛ حرب فکادت عة خم اله مسأعدة له گی الاقدام و‎ 
المشروعات الى هي مظان الاریاح وکاذت دؤة ساره ناغ اة عل غا حرا‎ 
وضمان أرباحما . رالاختصار اقتحم طلعت حرب معر كة هي الأولى من‎ 
الحتمم اسن في‎ ٤ و عا‎ 
وعندها اشر م را اال الدى کان دده لانشاءم وتك مص وهو‎ 

٠‏ ألف حنه عانى فى ذلك اهوالا ونحت حالاً وذلك لا ران على عقول 
اأسامين من انم لا يقدرون على الاستقلال بعمل اقتصادي وأن كل عل منم 
في هذا السييلل حابط من نفسه هابط” على أم رأه فا أخ ن طلعت باشا 


حرب بتقاضى اعناء مصر المشاطرة فى هذا المشروع اموا نداده حماء منه 


ل اعتقاداً رأذه ا دمر ة5 و يقت قم را عا ف دنو أف ألاحاذب › وما 
زال مەوهم علہہا !لى أن شاهدوا يأعىنمم النجأح الذي كاد بكون معجزة في 
نظرم وارتفع رأس مال بتك مصر من ء۸ ألف جنه إلى ملنون جذيه 
واحتوت خزائنه من الودائم على عدة ملابين من الجنسهات واشتمل على املاك 
ET‏ متعددة متذوعة تقدر علادين اخ من الجنسہات کہٹ 


ز ادت الاموال الف حت صر ف الك عل عسشرن مون مہ وکل ھل ا ف 
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ای A‏ فما طلعت راسا حرب ومدحت داشا نکن ورقاقم) 
على ح ساب شك مصر سر کا د ر لاغزرل والذسج الى معم اا £ إللة هو من ا مل 


وأعظم معامل الغزل والسمج في العام يعمل فمه ٧۸‏ ألف عامل يندر فهم غير 


۹ 


المصري ويسد من المنسوحات القطنبة ثلث حاحة القطر المصري بأجعه 
کون قد وفر على اأملكة الأصرية ثلاثة ملارين حنيه سنو یا کانت من قل 


تخرج ص حجہو ب اخصر رہن لتدخل ف ف حموب الاو رو بین ت 


وهناك من توابع بنك مصر شرك مصر لفسج الحرير وشركة مصر للتمشل 
والسبةا وكل هذه تالت ممروضاتا الجوائز الكبرى في امرض الدولى الباريزي 
نة ۱۹۳۷ مم شر كة مصر أصادد الاسماك وشركة مطبعة مصر وشركة مصر 
لاطبران وشر كة مصر لاسماحة وناهمك يشر كة مصر لاملاحة المحرية وما 
انشأته من المنشآت الجواري كالاعلام مثل زمزم والكوثر والنل وغيرها ما 
کاد یکون کالاحلام فصار اجاج وبلغون الجاز على بواخر برون ہا أنفسمم 
في مثل قصور الوك فراهة ورفاهة وراحة ونصما ومقام) كرع) > وصار 
سماح مصر الكثبرون الى اوروبا في فصل الصيف بر كبون تحت الملل الأصري 
الشريف بواخر لو قرنت ببواخر الامم الاوروبة لحلستبمنما في الصف الأول 
هذا بعد أن قضنا كل الدهر نير وري في المواخر الاجنيمة ونؤدي الما 
ا دلا ساب سوى قصور همتا عن انشاء يوار خاصة بأوطاننا ا 
ر کوبنا وعلہہا نقل بضائمهنا ولیس هنا عل تفصل مشروعات طلعت باشا 
حرب باعث النمضة الاقتصادية في الشرى لنخوض في هذا العباب ولا مقصدذنا 
قحمده والاشادة عا ثره ولو بالحققة » وإغا كان ابرادنا هذه القصة على سيمل 
الثال ا كان عله المسلمون من الجبن في المواطن الاقتصادية إلى أن هب هذا 
الرجل مدير بنك مصر فأيقظمم من سماتمم وأعممم أنهم رجال ‏ الاوروبيون 
رجال وانہم إذا شحذوا غرار عزاځېم وأعلوا أسنة قرائحهم قدروا على ما 
دقدر عله الأحانب من الأعال الاقتصادية الكيرة . 


وها نحن اولاء الآن نرى العاملين فى بنك مصر وني الشركات الضافة اله 
ثلاثين الف مستخدم وعامل كلهم مصريون إلا الذادر الأندر » وهكذا بدا 
المسلمون دقتحمون معاأرك الحا الاقتصادية فى كل فن من فنوما وتولدت 
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عندم في أنفسمم ثقة كانت حجوبة عنم من قبل حبك ان أحمد حلمي باشا 
والسمك عرد امك سومان من فل.طن اشا فی القدس نشکا کل ر ا ماله 
خمسة عشر الف جيه “ وتوفقا بحسن ادارج) الى أن صبرا هذا المنك العربي 
الوحسد في الةطر الشامي من المنوك المعدودة ذوي الفروع الكشرة صار 
دشتمل على حمسهائة الف حه . 

و کا زر اع] ساطر فی ا کشر من رة لاف 
مسام من عرب فلسطين وبا رأمماله نفا ومائة الف جنه ٤‏ فسات بهذين 
المنكين الأمة العربسة في فلسطين حاجتما واستغنى ذوو إلمبة منما عن ٠‏ 
الالتجاء إلى بنوك الأجانب > وفيم الاس أن هؤلاء يسوا فوق الشرقبين 


0 
وم ل دمجر ول خ 


إغا حمنا ياتين المسألتين للاستدلال على الاضرار الفظمة الى كان حدما 


.* e 4 ١ 
٠ دم يا دس مم‎ hi Aah ا‎ 


م 8 2 1 4 4 ط 4٩‏ 
ولعلہم بداوا دتمافون الآن من هذا !اررض الاحقاعى الك واله غالب 


على أمره . 


۵١ 


الاصلاحات المعنوبة والمادية في البلاد الممدسة 


توالت على بلاد الإسلام المقدسة ةرون واحقاب كانت فبا أشد البلاد 
افتقاراً إلى الاصلاح وأقرم ا إلى الفوضى وأقلما أمنة سل وراحة سكان 
واكثرها عبثا وفساداً . وكانت هذه الحالة فظيمة جداً خجلة لكل مسل 
مرمضة لكل مؤمن ححة ناصعة للأحانب على المسامين الذين لا بقدرون أن 
دنکروا ما ي الجحاز من اختلال السل واضطراب الحمل مم کونه هو مېد 
الاسلام ومر كز الججيج المام في كل عام الى بست الله الحرام والمشاعر العظام 
وموى قالوب يتأجج ا الغرام لزيارة مرقد الرسول عاه الصلاة والسلام . 

كل الأجانب بستظمرون هذه الجالة على دعوى ان الإسلام لا يلتم مع 
العمران وانه هو والفوضی توأمان. وانه لو کان دنا رانا لما كانت تکكون 


هذه الحالة السيئة قى مر كزه ولا عحز عن إقامة العدل والامن في مأزره . 


وحققة الحال هي ان تلك الفوضى ل تنشاً إلا عن اهمال العمل بقواعد 
اشر ع الإسلامي وعن ار اء ألعنأن ىعض الارن الدن انو | بلورن اھر 
الحجاز مدلتن على الناس ما مم من النسب النوي الشردف الذي كان حول 


()۱١( or 


رين سلاطين الإسلام وبين تشديد الوطأة علممي او ارهاف الحد فبهم “ وقد 
كان هذا من خطل الرأي ومن التةصير في حانب الشرع فان الشريمة 
الإسلامىة لا تعرف نا ولا حسا . 


E aA OE e E ٤ E x e 
فإذا نخ في الصور فلا أنساب بم يو ميد ولا‎ 
س و‎ 
0 ان‎ 


وان الله تھ الى ود حەعل التّةرى فوی کل لمأب ,المحاأمد وقرر ان ص‌‌ 
وصر به عمل دص ډه دسنه ومن المروي عن الي Yo: r‏ إن بەض آل 


من کانوا وحسٹ کانوا . إلا انی لا أجيز لأهل بستى أن بفسدوا ما أصلحت ». 


هذا حدیث نقله اا اة الحدثين المرحوم السعد بدر الدين الحسني 
المغربي الدمشةي و كمف كانت درحة ثموته فمو مطابى لروح الشرع تتفجر 
معانمه من كل ناحة من الكتاب . 

وهذا کان" سلاطين الإسلام من وقت الى آخر درون من أمراء الحرمان 
من كانوا يظامون الناس وديغون فى الأرض بغير الحتى . ولقد ذهب مثلاً ذلك 
الكتاب الذي كتيه أحسد سلاطين مصر من المالمك إلى أحد أمراء مكة 
الكرمة وهو الذي قول فبه : 


« اعل ان الحسنة في نفسما حسنة وهي من بيت النبوة أحسن “ والسيدة 
في نفسما سيئة وهي من بيت النيوة أسوأً > وقد بلغنا انك بدلت حرم 
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الام بالفة ٤‏ واتلت ما ھر" له الو حوه وتسود * اأصحيفة ¢ فان وقفت عند 


ول اگ وإلا ادا فر سف د ا & . 


ولا بغي أن يفم من هنا ان هؤلاء الأمراء أ يكن فيم إلا من استحق 
هذ ! 9 . كلا . فقد وحد فم الامراء العادلون إلا أنه قد يقبت مع 
الأسف ا ال الححاز عير مستوية واعران ب المادية طون على الاج و لىس 
لداء معرتهم علاج وكانت كل من الدولة المثانبة والدولة المصرية ترسل طوابير 
فاا انظامي مصحوبة بالمدافم وسائر الات القتال لأجل خفارة قوافل 
الحج وتؤدي الى زعاء القبائل الرواتب الوافرة وكل هذا لم يكن ينع الأعراب 
ومن لا ثخاف اله من الدعار من طف الححأج في كل فرصة تلوح هم . 


دو ۋصدو اأ اول من معدم وتكلةوا ودل الأموال و ڪشموا مشای 
الاسفاأر ف ألعر والمر فکانوأً دذوون من اسوق عي ما فام وترقون من 


الو حك ۰ ل یہ ہس الف مم وانماس باجم وولون ودةولون 8 


( لس ما من دون أله كأسفة ) دأهين ا 
عضال لا تفم فته حل ول وسل وفك عمتا م اللوي SENE‏ 
وکا تو الت ةرون و احق و ں لی ھن ا الاعتقأد لا دار حر حون عه 
الى ان آل أمر الحجاز الى الك عبد العريز بن سعود منذ بضع عشرة سنة 
فلم تقض سنة واحدة حتى انقلب الخجاز من مسبعة تزأر فما الضواري في كل 
دم بل فى كل ساعة إلى مهد أمان وقرارة اطمئنان ؛ ينام فما الأنام علء 
الأحفان 5 شون سطوة عاد f‏ ت ساره حاضر ولا اد ء و کان أولئك 
الأعراب الدين رو“عوا الحج.ج مدة قرون وأحقاب ل بکونو! فی الدنہا و کأن 
اتىك لداب أأطا س حولت ال ہلان فلا نہب و سلب و فل و 


صرب ٤‏ وأو اوت اماج السكر الآن ن تدھس ھن 0 از دة أو ھن 


125 


المدرنة الى مكة أو إلى أية جمة من المملكة السمودية وهى حامل الذهب 
والا ماس والماقوت والزمرد ما تجرأً أحد أن دسأها عما معا . 


ما من لوم إلا وتحمل قہه اى دوادر الشرطة ل.ل معد ده ودۇتى 
دضو ال ققدها آأصاہا ٤‏ الطرى وا کار من دأتي دا الأعراب أنفس مم خدمة. 
للامن العام وإيعادا لاشسة ^F‏ وعن ددعم E‏ عو ّل الاحوال ومقلسبه 
في الغرب ولا في أوروبا ولا فى أمريكا » وقد نى المستر كران 
صدیی ف احدی خطه أن یکون ٤‏ وطنه امردکا الامن الد 


وكل من سكن أوروبة وعرف الحجاز في هذه الايام حك بأن الأمنة على 
الأرواح والأعراض والأموال في البةاع المقدسة هي أ كمل وأشمل وأوثق . 
أوتادا وأشد أطنابا منها في المالك الاوروبة والامريكىة » فأين أولئك 
الذبن كانوا يقولون ان الاعراب لا يقدر على ضبطما انسان وان سكان الفماف 
هم غير سائر البلدان فا هو دا ابن سعود ود ضہطما داعا ي ملکته 
الواسمة وعحا أثر الغارات والثارات بين القبائل وأصبح كل إنسان يقدر أن 
شوب المارى وهو أغزل وتخل أرض كل ف وون ان رة مرن 
أو يسأله سائل إلى أبن هو غاد أو رائح ولو قل لبشر ان بلادا كان ذاك 
شأنما من الفزع وامول وفك الدماء وقطم الطرق قد مرد أهلها على هذا 
البغي وهذا العدوان من سالف الأزمان وانه يليما ابن سعود فلا تمضي على 
ولايته ها سنة واحدة حت يطمرها تطهيراً وعلأها أمن) وطمأنىنة لظن 
السامع انه يسمع احلام) أو خرافات أو تم القائل في صحة عقلى . 


ولکن هذا ود صار حقہقة كاة و قضة وأقءمة ف وفت صر > وما 


أوجده الا مة عالية وعزمة صادقة وإعان بالل وثقة بالنفس وعلم بأرن أ 
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قعےال مۇد" من دك ه نأاصر من دھدر ٥‏ کش عل المءل ونکافیء العامل 
ودکره الاس ودقول ماده : 
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9 ھن بقنمل من ر ج 5 ره د إلضا لو 5 


o " # ٠ ¢ ® 2‏ ® 
وقد سرت نشرى الاهان الدي عل الہلاد المقدسة اححازية فعمست اقطار 
الإسلام ر دحت سد و ر اناده وار 3غعت عن الڪار قا اعرد الق طا 
سول و ل الث رع ولکن ا ھا کک سء وقد دقہت حأحات ٤‏ ا[أصدورر وم 
بزل دور الححاز وساد کشر 8 و اة وأهاأء E‏ وہل الاعات الادية 
اأعمرانىة ألى دمو ی الما اجاج و دو نرا وهي اصلاحات عصر يه لا طاقة 
للحجاز ها مع قل ألوارد الى بيت الال وازدياد اجرج على الدخل وابضا مم 

>» ia ¥ x e 
تاز اکړژر لاد الان دأو قاف ا خر مهن اشر دين وس ست 4ا فما‎ 


ووفىت عله . 


وقد كان يتحتم على العام الإسلامي ان يشاطر منذ زمن طويل في إزاح-ة 
هذه العلل المادية التي يمنذر الحجاز بح عن أن يقوم بها وحده لا سما ان الرمين 
اشر دفن اتا للعر ب و حدم ل م ان ۰ 


وم تول هه الماك مو وصوع الأمانى و فده الآمال و اناس دنتّظرون فسا 
الارتداء دەمل من الأعال الى Be e‏ مهدر - a‏ عل ھ تا ارق الدي 


تهتبر مصر جد أمينة أن تطلع به وبأن تكون فه السباقة والقدوة لغيرها. 
ول دطلو ى عل مر اقب } کازة الله ۴ | ر که Q4‏ ع{ دل ھی من قدم 

الدهر مودل !لجاز و انار ال ص اهل ¢ وحستكڭ ۶ وأامت رڅ مھر 
(١(‏ الجحر : من الادة ٠ه‏ , 
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غام الرمادة من ميزة الججاز يطلب سمدةا عمر الى سدناء عمرو رضي الله عنما ومن 
ا دلك ل تشد بأهل الحرمين TY‏ عضتمم مسغمة بناہا إلا مر عت 
اام مصر بالاغاثة وتفريج الكربة » ل تتخلف مصر عن هذا الواجب في 
وقت من‌الاوقات. وني هذه الأيام عندما اشتد الشعور بوجوب اصلاح الحجاز من 
الناحمة العمرانبة بعد أن أزحت علته من جمة تأمين السوابل كانت مصر هي 
الأناهضة لد يد المساعدة اله في هذا الشأن وكأغا كتب في اللوح الحفوظ ان 
بكون عمد طلعت باشا حرب هو الطالم حريا على الخلل والفوضى والامال 
ني عمران الشرق فوجه شطراً من مته العلاء شطر البيت الحرام الذي قد 
أمرنا الله بأننا حمث ما كنا نولى وجوهنا شطره لثلا بكون للناس عانا 
فوطت ا عرب وف اللا اتا هر اقل ر اة فا 
من بضع سين بتأسدس شرك الملاحة ال٬حرية‏ وانشا المواخر e‏ کالاعلام 
البالغة الحد الأقصى من أسباب الراحة والانتظام مثل زمزم والكوثر وغيرها 
ما قد سبتى الكلام عليه وحصل بذلك من الفرج لحجاج بيت, الل الحرام ما 
تحدثت به الر کان وشاع ذکرہ فی الہلدان ولکن لم یکن هذا کل ما تسمو 
اليه مة هذا الرجل من إصلاح عمراني وتنظم ممادي في المحجاز فقصد إلى 
الارض المقدسة ونذظر فى تلف العلل التى تحب مم الجتهاأ وعرض نتبحة 
مشاهداقه على الحكومة المصرية التى أسرعت في اجايته الى تقربر اللازم من 
هذه الاصلاحات الحموية بالاتفاق مم الحكومة السعودية التي بذلت كل مسا في 
وسمما لجل تسل الاتفاى وتيسير الارتفاق فكان مها ستنفقه الحكومة 
الأصرية والحكومة السعودية في هذه النوبة من اصلاحات الحجاز لإنشاء طرق 
واذارة كهرائمة وتوزيم ماه وتطہيرها وغير ذلك نحواً من مانتين وأريعين 


و 
أف یہ 6 


وهكذا تكون الدولة المصرية قد حت السببل لمم الحكومات 
الإسلامية في العام أن تشاطر في القمام على قدر إمكام) با يستازمه الحجاز 
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من الاصلاحات العصرية التى لا مندوحة عنما في قطر بوه المسامون من 
اا و اكت ا اروا وار و ا ع واا 
طرق الانتقال الدثة لزادة العمران وتكاثف السكان ولىكون انمودج) 
للحال الصوري والعنوي ومثالا طب النجمعة في الشتاء والصيف فان الدي 
دشتمل عله الح از من الصاف المديعة كااطائف واهدى ووادي عر 

ووادي له وحبال الشفا العالة ثلاثة أ لاف متر عن طح المحر يندر وجود 
اشاهه ی العمور كا فصلنا ذلك فى رحلتنا الححازية الموسومة « الارتسامات 
الاطاف » لا تعوز هذه ۰ اماز بطب هواما وحودة منأخما و جال 


أ 


إقاہمما سو ی زط ری ا 


وقد دشرت شرك ينك مص ءعن الاصلاحات اللازمة للحجاز تقارير وأفمة 
قرمة من اقلام المندمين البارعين الذين أنفذتمم شركة البنك إلى الأرافي 
المقدة مثل عمد المال بك ذائب المدير العام امامل الغزل والنسمج المصردة 
الذي تكلم عن حالة الحجاز العمومية وقابلية أرضما وما يلزم #ذه البلاد 
من الأسباب الفنمة والمدارس الصناعية وأ مشروع الماه الذي يزم له بناء 
حزان ٤‏ مرتفم تعلو عه عن زرده اث دسد کل عوز ٤‏ مكة ومن سح 
المناه وعشروع إضاءة مكة بالكهراء وشرو ع إنشاأء طرق صاطة للسسارات 
من حدة إلى البلى الحرام أو سكة حديدية توصل ينما . 


و مشروعات احرف تض منم ا ھا النقرر ألو اصح المد الدي اس وہ 
عل ذظر سوی خمنه عدد مساهي اللمعمور مائتين وخمسين ملون) فذا خطاً 
فاع E a Oe‏ 
مطہءي ڌص حه - ا مامونا ) دلاعائة وخسون ہوا ( وھ دا اتا دول 
الواقم کک او داك الاحصاءات لر سمة واليراهين السأاطءة ٤‏ عا 
y‏ ل داسہون ر ! اب و على الز اعم أن ع_uد‏ اا سا ۸ * ۲٦‏ ماود مم أن 
هھ 


( 
مسلمی ا و حدھا فون عى ۰ ملو نا وود دقى غر داخل ف هذا 
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الاحصاء مسلمو افريقبا الذبن يناهزون مائة ملون ومسلمو أوروبا الذين م 


وأقد أهتممنا دا اأوضوع عمداً ےا کسه من حرج صدور الاوروبمن 
و اخسروا من وزنهم. حصنا هذا الحث ده مرات ا دىشەر من متهم هده. 


ثم نعود إلى فضبة اصلاحات الجحاز فقول : 


إن من جملة التقارير الوافية في هذا الموضوع تقربراً محرراً بقلم المندس 
الحقتى السيد حسن البهتيمي الذي يتكلم على تحويسل مجرى السيل عن مكة 
وعلى حسين طريى المسعى بين الصفا والمروة وتحسين طريبقة ورود الاه 
بعرفات من عيبن زبيدة وإنارة البلد الأمين بالكمرباء وتقرراً آخر في هذه 
الاسائل نةسها من قل السمد مصطفى ماهر رئيس ميندسي ماه الجيزة 
والجزبرة ءصر ذهب فه إلى اذه بعد أن یتم اصلاح توزيسع عن زبدة وعين 
حدين التي يتفرغ منما الحرى المسمى بعين الزعفران بجحب ان يماشر المفر في 
سائر الآبار والاأودية التي هي مظان ماه غزبرة تضض عن حلجة مكة من 
جمة شرب الشفة وتكفي لازراعة واليساتين قال : ومشروع المماه سسكون 
مفتاح) للبحث عن هذه الكنوز الأرضة . 

وتكلم الهندس المشار البه عن بثر زمزم وقال إن في مانا املاحا نافعة 
كأملاح المياه التي يستشفى با في أوروبا في من هذه الوجة صالة لتوضم في 
زجاجات معقمة مقفلة وتحمل الى الخارج وقماع فسکون منہا ربح جزدل. 

ثم أشار بالوسائل اللازمة لصبانتما من الجراثم الضارة وان بتولى عمال 
بکتربولوجي دوام تحلىلېا لىكون تەقىمپا اما . 
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وتكلم عن علية ماه عيبن زبمدة وبناء الخزاتات اللازمة بتفاصبل ليس 
هنا مکاما a‏ 

وأصحب التقربر بالرسوم التى توضح كل شيء وأشار الى إارة ممكة بالةوة 
الكمربائىة وما فما من أرباح وفوائد وذالك کا قرره الممندسون الآخرون 


تى هي جنة من جنان الأرض وفضه وصف مباهما العذبة الغزبرة وحدائقما 


:لاء وقد م دقرره الشانى دق وله 


ودي سال لله أن نوفقی عاده المۇمنىن ا مل دک المعونة ای الأراضي 
المقدسة قملة المسامين كل فما رقدر عله التدسير على اهلها والاحتفاظ هذه 
البقاع الطاهرة يا يلتق بها من الجلال والوقار . ١ه‏ 


وقنتهي مموعة هذه المباحث التى أعظم الد في اجراا اطلعت باشا حرب 
بالتقارير الصحية الجلية الوافية من قلم العملماء اللمخصصين السادة عمد حسن 
المد ومصطفى ماهر وحسن حسنى راشد الكمائي بوزارة الصحة المصرية 


وحسن السېتىمي و كمل القل الفني بنك مصر . 


وق هذه التةارير التحلملات المفصلة الدققة اه بر زمزم ومبأه عبن 
زبدة ومماه عن الزعفران ٤‏ مكة وعين اأزرةاأاء ق المددنة المنورة مع 
التواصي الفنية اللازمة للاستفادة منما . 

ولا كانت هذه المحموعة قد نشرت وتوزعت اكتضنا منها بلهحة دالة في 
هذه الرسالة سائلين الله ان بوفتى كلا من الدولتين المززتين المصرية والسعوددة 
إلى إتعام هذه الاصلاحات الجايلة محذافيرها فان الاصلاح واجب في كل مكان 
فكىف الىقاع المقدسة , 
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> ان المسامين ينهضون يشل ٠ا نمض غير م‎ ١ 


أن الاعب عل ان اا ويتقدموا ويتعرجوا فى مصاعد المجد» 
ویترقوا! کا ترقى غيرم من الأمم - هو الجماد با لمال والنفس الذي أمر به الله 
فى قرآنه مراراً عديدة »> وهو ما يسمونه الوم ( بالتضحية ) . 

فان يتم للمسلمين ولا لأمة من الأمم نجاح ولا رقي إلا بالتضحية > وريا 
کان الشخ عمد بوذي عمران او غبره من السائلين عن رأينا في هذا الموضوع 
وی ظن اني 
او دی اا و دن )اوه کا وتات ( باستور ) أو التعويل في 
اللاسلىكى على التموحات الصغيرة أ كثر من الكريرة » أو درس اختراعات 
( ادیسون ) وان سہب حادثة النطاد الانكليزي الذي سقط اخيراً واحتری 


سأجسه ان مفتاح الر ي هو قراءة ذظربات (اينشتين) في الذسببة 


هو کونه ل نفخ بالوم وإعا بأاضہدروجين > والحال فى اضمدروحين - وإن 
كان أخف فى الوزن - قابل للاشتعال “ رانه لا خوف من اشتعال الهلبوم 
وإن کان أثقل شنا من اض دروحین ‏ وما ا شمه ذلك . 
والحقىقة ارٺن هد الاوز إغا هي فروع ND‏ ا ما نائج لا 
مقدمات ؛› وان ( التضحبة ) او الجاد بالمال واانفس هو العمل الأعلى الذي 
a‏ بالعلوم کلہا ٤‏ فإدا تعلمت الأمة هذا العل وعمات ره دانت 4ا سار 
اا وار وو ا ت ارت و ااي 
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ولاس بضروري أن بكون صاحب الحاجة عال) يعملا حتى بكون عا)) 
بالاحتباج الا . 

قال لي مرة حكم الشرق السبد جال الدين الأفغاني : 

« إن الوالد الشفىق بكون من أحهل الجبلاء “ فإذا مرض ابنه اختار له 
أحذق الأطباء » وعلم ان هناك شيا نافعا هو العلم لا يعلم هو شيا منه > 
ولکنه بعلم پسائق حرصه على حماة انه أنه صروري » . 

ولم یکن تمد علي عال) وريا كان أم) > ولكنه بعث مصر من العدم إلى 
الوجود في زمن قصير > وصيرها في زمانه من الدول العظام بسائتق هذا ال 


کک الأعلى الدي هو المقل السلم والارادة “ وهو الدي نموت صاحه ای اإتفتىش 


عن العلوم وحمل الأمة علمما . 

فالمسلمون يكنم إذا أ رادوا بعث العزائم وعملوا e‏ علمىه كام 
أن يلوا مبالغ الارروبن والامريكىن والىايانىين من العام والارتقاء ٤‏ 
وان ببقوا على إسلامېم ¥ بقي أولثك على بانیم > بل 2 أولى بذلك 
وأغري » وان أولأك رحال وحن es‏ الذي دعو زنا الاعال ¢ وإعا 
الذي يضرنا هو التشاؤم والاستخذاء وانةطاع الآمال . فلننفض غبار البأس 
ولنتقدم الى الآمام > ولنعلم أننا بالغو كل أمنة بالممل والدأب والاقدام > 
وحقىق روط الإعان التي ٤‏ الةرآن : 


ال اهدوا E‏ الله لمح 
ا سنن ۳ 


لوزان ٩١‏ نوهر نة ۹۳۰ . 
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لمافا لا نمي اليابان واوروبا رجعية بتدينما 


غوائل الجامدن في الاسلام والمسامين 
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الرد على حساد المدنية الاسلامية المكارين 
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حث القرآن على المام ) ۳ 


( بإاعث للمسلمين على سى الأمم في الوقي ) 


كامة اطلاب النرضة القوممة دون ألديغية ۱۳۸ 
أسباب انحطاط المسامين في العصر الاخير ۱4١‏ 
ھکذا اذا توجہت الم \or‏ 


الأضلاعات السوة والادة فى اللا لاد 
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